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 .شكر وعرفـان 
 

هذا    الحمد الله عز وجل الذي أمدني بالقوة والصبر على مواصلة   

 العمل وإتمامه.

  الكريمة  للأستاذةوأتقدم بجزيل الشكر وكامل العرفـان      

ملاحظاتها  جوادي هنية "على إشرافها المميز وتوجيهاتها المفيدة و "

 القيمة.

 كروشجعني على إتمام هذا العمل وأخص بالذلكل من ساعدني  و   

في الدراسة.  يزميلات  أساتذتي و  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 مقدمة

ل صار فن الروایة من الأھمیة بمكان، حیث لم یعد قاصراً على التسلیة و المتعة، ب

ك قوانینھا تجاوزھما إلى التعبیر عن رؤیة و تصور، و التوثیق لمجتمع و عصر ،فھي تمتل
ة ، فإنھا تمیزھا عن غیرھا من الألوان الابداعیة ، و بالنسبة للروایة الجزائریالخاصة التي 

اء على حد تكتسي أھمیة بالغة في الفضاء الثقافي الوطني و تحظى باھتمام النقاد و القر
ت الواقع سواء و بخاصة بعد أن سجلت حضورھا القوي عبر إصداراتھا المختلفة التي لامس

نساني.الوطني و العربي و الإ  

كارھم و ولاریب أن الكتاب یجدون في الروایة، فرصة ذھبیة للتعبیر غیر المحدود عن أف
، رؤاھم التي لا یستطیعون التعبیر عنھا مباشرة، و من خلال الشخصیات و الأحداث

مة یتنافس یصیغون ما یریدون توصیلھ إلى القارئ بطریقة سلسة و سھلة و شائقة..ومن ث
ینة و المتخالفة لتقدیم تصوراتھم و آرائھم.أصحاب الرؤى المتبا  

ھا و نظرًا لأھمیة الروایة الجزائریة إذ أنھا نص جمالي جماھیري فقد وقع إختیاري علی

: مدونة لبحثي الموسوم بـ نطرح  تفاعل الأنساق الثقافیة في روایة " شرفات الكلام " الذي 

 : من خلالھ جملة من التساؤلات لعل أھمھا

نسق الثقافي ؟ و كیف تمظھرت الأنساقما مفھوم ال  في الروایة ؟ و ما الأسالیب و الوسائل 

 التي وظفتھا الروایة باعتبارھا حاملا للثقافة في تمریر أنساقھا؟ 

 أؤكد على أن إختیاري للموضوع نابع من رغبتي في التعرف و  التقرب من الأدب

عن  تبارھا ذاكرة أمتنا و المعبرةالجزائري عموما و على الروایة على وجھ التحدید ، باع

ى عنوان واقعنا و إشكالاتھ،  فھي تعد جزءًا من تراثنا و ثقافتنا التي مھما قیل عنھا تبق

 ھویتنا التي تسافر عبر الأزمنة و الأمكنة.

قد أردت و لأن استكشاف الأنساق الثقافیة لا یخضع لقانون خاص ولا لإجراءات محددة ،ف 

بحث ، كونة من فصلین یتصدرھما مدخل خصص لتحدید مفاھیم الأن تكون خطة البحث م

: یشمل عناصر أربعة و ھي ة بالواقع النسق ، الثقافة ، النسق الثقافي و أخیرا علاقة الروای 

وایة لیتناول ، خصص الفصل الأول من البحث و الموسوم بتجلیات الأنساق الثقافیة في الر

: مجموعة من المباحث و ھي ب/ ابة ووعي المستقبل، صورة المرأة/الذاكرة /الحاللغة/الكت 

وم الجسد،  صورة المثقف/وعي الذات و الواقع . في حین عالج الفصل الثاني و الموس

: بجمالیات الأنساق الثقافیة قي الروایة مجموعة من المباحث و ھي المكان/و ظلال المحلیة  

مة ضمت ، الزمن/زمن الموت ، العادات و التقالید/بلاغة تشكیل الھویة. لیتوج البحث بخات  



 

 

مل بجملة من بعض النتائح التي توصلت إلیھا في ھذا البحث. كما استعنت في إنجاز ھذا الع

  : المراجع لعل أھمھا

 ميأحمد حمید التمی : مقدمة في النقد الثقافي ، لـ - 

 إدوارد سعیـــد : المثقف و السلطة  ، لـ - 

 صلاح فضل : أسالیب السرد في الروایة ، لـ - 

ن استعنت و قد اقتضت خطة البحث منھج النقد الثقافي بلإضافة إلى المنھج البنیوي الذی

 بھما، باعتبارھما الأنسب في التعامل مع ھذا النوع من الدراسات.وكغیرھا من البحوث

صعوبات یمیة اعترضت سبیلي و أنا أنجز ھذا البحث المتواضع جملة من الالعلمیة و الأكاد

افیة في أبرزھا تشعب مسالك الموضوع ، وندرة المراجع التي تناولت موضوع الأنساق الثق

جوادي الأدب. ولا یفوتني في ھذا المقام أن أتوجھ بجزیل الشكر إلى أستاذتي المشرفة  "

جل جھ لي في إنجاز ھذا البحث متمنیة من المولى عز وھنیة"  التي كانت خیر مرشد و مو

 أن یوفقھا في مسارھا العلمي و العملي . 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  . تحدید المفاهیم :  مدخل  -

مفهوم  النسق - 1    

  لغة –أ                        

  ب: إصطلاحا                      

  مفهوم الثقافة : -2

  لغة  –أ                      

  إصطلاحا  –ب                      

  مفهوم النسق الثقافي  -3

  علاقة الروایة بالواقع -4

  

  

  

  

  

  

  



  

  : مفهوم النسق -1

ح النسق من بین أهم المصــطلحات الرائجــة فــي حفــل الدراســات مصطلیعد  : لغة -1-1

كان علــى  غویة فإن "النسق من كل شيء ماللأدبیة و النقدیة وإذا ما عدنا إلى أصوله الا

وروي  ،تنســقتلأشیاء، وقد انتسقت هــذه الأشــیاء ببعضــها أي اطریقه نظام واحد عام في 

بــین الحــج والعمــرة، وقــال شــهر: معنــى  : رضــي االله عنــه أنــه قــالعــن عمــر بــن الخطــاب 

ماجــاء مــن الكــلام علــى  : بین أمرین أي تابع بینهمــا، والنســق ناسق : ، یقالاناسقوا تابعو 

  1: النسق الرجل إذا تكلم سجعا")لأعراباابن (نظام واحد، 

ــــم الوســـــیط  ـــة، : نســـــقا-نسق)الشـــــيء( "وفـــــي معجـ ـــــال نظمــ ــــدر، : یق ــــه. نســـــق الـ ــــق كتبـ  ونسـ

  عطف بعضه على بعض.: والكلام

تكلــم ســجعا (ناســقا) بــین الأمرین:تــابع بینهمــا ولائــم، وانتســقت الأشــیاء: انــتظم : (أنســق) فــلان

نظــام واحــد مــن كــل شــيء یقال:جــاء القــوم نســقا، بعضــها إلــى بعــض، والنســق  ماكــان علــى 

  2. "ویقال كلام نسق: متلائم على نظام واحد

فالنســق فــي اللغــة العربیــة لا یخــرج عــن مفهــوم النظــام والــتلاؤم والتتــابع ولكــن فیمــا یســـتعمله 

  ؟  أصحاب النقد والدراسات الحدیثة في اصطلاحهم

  

  

                                                             

  .179، ص 1917، بیروت،لبنان،1،دار صادر، ط 6ابن منظور،لسان العرب،مج -1 

  2-  إبراهیم مصطفى وآخرون ،معجم الوسیط ،مج1، المكتبة الإسلامیة ،(د ط)، اسطنبول ، تركیا،(د ت)،ص 918- 919.



  اصطلاحا: -1-2

 système   ) (النسق:  

 ،متكاملــة حركیــا ومتكافئــة وظیفیــاو لأجــزاء تكــون متماســكة ارتباطــا االنسق هــو مجموعــة مــن " 

فالنســق یتــنفس ویحــي وجودیــا ووظیفیــا مــن خــلال تكامــل وظــائف أجزائــه  ومتناغمــة إیقاعیــا،

"نظــام ینطــوي علــى أفــراد مفتعلــین تتحــدد  النسق بأنه: "وت بارسونزلكتا" المترابطة وقد عرف 

فهم وأدوارهــم التــي تتبــع مــن الرمــوز المشــتركة والمقــررة ثقافیــا فــي إطــار هــذا بعــواط علاقــاتهم

  3النسق،  وعلى نحو یغدو معه مفهوم النسق أوسع من مفهوم البناء الاجتماعي"

. وذلك یعني بأن 2، اللسان بوصفه"نسقا من العلامات" (f.sausure)كما یعرف"  سوسیر"  "

  مات أخرى. تأخذ هذه العلاقات مظهرین:كل علامة تختص بعلاقات تقیمها مع علا

علاقــات تركیبیــة تختــزل ضــمنها العلامــات بموجــب تسلســلها داخــل خطیــة الخطــاب،  ففــي -1

قولنا مثلا"علم أحمر"، نجد أن العلامة "أحمر"معرفة عبر علاقاتها بالعلامة "علم" التي ترتبط 

  .بها دلالیا

مــــات التــــي تقاســــمها الخصوصــــیات علاقــــات ترابطیــــة تشــــرف علــــى وصــــل العلامــــة بالعلا-2

نفسها.ففي المثال السابق،یمكن للكلمة "أحمر" أن ترتبط بالكلمــات "أزرق"،و"أخضــر" بوصــفها 

كلمــات متضــمنة لمعنــى اللــون. فتقــود فرضــیة إدراك اللســان بوصــفه نســقا،إلى نتــائج منهجیــة 

"فــي ذاتهــا" إلــى مهمة،حیث یمكن للدراسة اللسانیة أن تتجاوز حدود موضوع دراسة العلامــات 

  دراسة العلاقات القائمة بین العلامات.

                                                             

  .411،ص1993، الكویت،1عصر البنیویة،تر:جابر عصفور،دار سعاد الصباح،ط’أدیث كوزیل- 1

، سیدي 1ماري نوال غاري بریور،المصطلحات المفاتیح في اللیسانیات،تر:عبد القادر فهیم الشیباني،(د،دن)،ط - 2

.                                                                                                                     106، ص 2007لعباس،الجزائر،با



" العلاقــة")،وغالبا مــا  م النسق ومفهوم البنیة (فكلامها یستند إلــى فكــرةو ثمة إذا تقارب بین مفه

ط بینهما.إن أساس الإختلاف، یمكن في كون المصطلح الأول یشیر إلى نمط لنأتي على الخ

ـــیر الثــــاني إلــــى خــــاص مــــن الموضــــوعات،ألا وهــــو اللســــان  (اللســــان هــــو النســــق)، بینمــــا یشـ

  4" خصوصیة هذا الموضوع (یمتلك اللسان بنیة محددة)

ـــؤثر مجموعـــة  ـــة أو التســـاند، وحینمـــا ت ـــه العلائقیـــة أو الترابطی فالنســـق یعنـــي فـــي أبســـط معانی

وحـــدات وظیفیـــة بعضـــها فـــي بعـــض فإنـــه یمكـــن القول:أنهـــا تؤلـــف نســـقا ویتكـــون النســـق مـــن 

ناصر أو من الأجزاء التي یرتبط بعضها ببعض مع وجود متمیــز أو ممیــزات مجموعة من الع

  بین كل عنصر وآخر.

أو مایتولد عن  ، كما یعرف "نعمان بوقرة" النسق بأنه"مایتولد عن تدرج الجزئیات في سیاق ما

حركة العلاقة بین العناصر المكونــة للبنیــة، إلا أن لهــذه الحركــة نظامــا معینــا یمكــن ملاحظتــه 

   5شفه كأن نقول:إن هذه الروایة نسقها الذي یولده توالي الأفعال فیها"وك

مما سبق نستنتج أن "نعمان بوقرة" یرى أن النسق مرتبط بالكیفیة التي تتولى فیها الأفعال في 

خطیة واحدة في نص معــین مثــل الروایــة، بینمــا ربطــه اللســاني "دي سوســیر" بعلاقــات تقیمهــا 

  ذه العلاقة تركیبیة أو ترابطیة .مع علاقات أخرى وتكون ه

  مفهوم الثقافة:-2

                                                             

  . 107، ص  المصطلاحات المفاتیح في اللسانیات ماري نوال غاري بریور،- 1

-                 ،     ت النص و تحلیل الخطاب ( دراسة معجمیة )  المصطلحات الأساسیة في لسانیانعمان بوقرة،  -2
                                                                                 

     .40:09 ،م 2014دیسمبر  19یوم الخمیس  ،                                                                                 
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ا فًــالمثلثــة " ثقــف: ثقــف الشــيء ثقفــا وثقا الثــاء: ورد فــي لســان العــرب فــي فصــل لغــة - 2-1

وثقوفة:حذقة. ورجل ثقف،ثقف وثقف،حاذق فهم،واتبعوه فقالوا ثقف لثقف وقال أبو زیاد: رجل 

وتقیف لقیف بــین الثقافــة و اللقافــة ف لقف رجل ثقف لقف.و ثق : ثقف لقف رام راو. اللحیاني

ویقال ثقف الشيء وهو سرعة التعلم. (ابن ادرید) ثقفت الشيء حذفتــه، وثقفتــه إذا ظفــرت بــه. 

  وثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقا خفیفا مثل ضخم، فهم ومنه الثقافة.

وحــذر وثقــف أیضــا  ثقفــا مثــل تعــب تعبــا أي صــار حاذقــا فطنــا فهــم ثقــف، وثقــف مثــل حــذر 

وندس، ففي حدیث الهجرة: وهو غلام لقن ثقف أي ذو فطنة وذكاء، والمراد أنه ثابت المعرفة 

  6بما یحتاج الیه".

كما ورد في القاموس المحیط " للفیروز أبادي" في باب الفاء، فصل الثاء ثقف، ككرم وفرح،  

كتــاب: الخصـــام "ثقفــا وثقفــا و ثقافـــة: صــار حادقــا فطنـــا،  وامــرأة ثقــاف، كســـحاب، فطنــة، وك

والجلاد،وما تسوي به الرماح، وأثقفته أي قیض لي وثقفه تثقیفا ســواه، وثقافتــه فثقفــة، كنصــره: 

  7غالبة تغلبه في الحذق".

مـــن خـــلال هـــذه التعـــاریف اللغویـــة لمفهـــوم الثقافـــة تستشـــف أن الثقافـــة لا تخـــرج عـــن العلـــوم 

  والمعارف والفنون التي یطلب الحذق فیها.

  

  

                                                             

   . 19ابن منظور، لسان العرب،  ص  - 6 

وب بن محمد  بن إبراهیم، الفیروز أبادي الشیرازي الشافعي، قاموس المحیط، دار قالإمام مجد الدین محمد بن یع  -7 

   .162ص ، 1999 بیروت ، ، 1ط ،3ج الكتب العلمیة ، منشورات محمد علي  بیضون،



  )CULTURE(اصطلاحا: الثقافة -2-2

  

المفــاهیم الأكثــر تعقیــدا، وهــذا مــا أدى إلــى اخــتلاف العلمــاء حــول  یعتبــر مفهــوم الثقافــة مــن" 

" اللاتینیــة، و هــي مــأخوذة مــن الأصــل CULTUREتعریفهــا،إذ ترجــع كلمــة ثقافــة إلــى كلمــة "

   8، وتعني فلاحة الأرض و إخصابها"KULTUREالألماني 

ء الاجتمــاعیین منــذ القــرن الماضــي، ومــازالوا یحــاولون، الوصــول لقــد حــاول الكثیــر مــن العلمــا

ولعل من أقدم التعریفات للثقافة، وأكثرها ذیوعا حتى الآن  الثقافةإلى تعریف أو تحدید لمفهوم 

) الذي قدمه في أواخــر القــرن EDWARD TYLORلقیمته التاریخیة، تعریف"  إدوارد تایلور" (

ة البدائیــة، والــذي یــذهب فیــه إلــى أن الثقافــة هــي: (( كــل التاســع عشــر فــي كتابــة عــن الثقافــ

مركب یشمل على كل المعرفــة والمعتقــدات، والفنــون والأخــلاق  والقــانون والعــرف، وغیــر ذلــك 

   9وا في المجتمع)).ضمن الإمكانیات أو العادات التي یكتسبها الإنسان باعتباره ع

  خلال هذا التعریف الذي قدمه "تایلور" نلاحظ أنه عرف الثقافة تعریفا عاما ووصفیا. نم

" فمیــز بــین نــوعیین مــن التعــاریف،  )jean-pierre Martinonأمــا جــون" بییــر مــارتینون" (

تعریــف جزئــي یســتعمل لوصــف التنظــیم الرمــزي لأي جماعــة، وكــذا مجمــوع القــیم التــي تشــكل 

علاقاتهــــا بالجماعــــات الأخـــرى، وتعریــــف واســـع یســــتعمل لوصــــف تصـــور الجماعــــة لـــذاتها، ول

العــادات، المعتقــدات، اللغــة، الأفكــار و الــذوق الجمــالي، كمــا یســتعمل لوصــف تنظــیم المحــیط 
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العـــام للإنســـان: الثقافـــة المادیـــة، الأدوات، السكن....وبصـــورة عامـــة مجمـــوع التقنیـــات القابلـــة 

  .  10اعة الاجتماعیة مع البیئة"للنقل، والتي تنظم العلاقات وتصرفات الجم

ولعـــل مـــن أبســـط تعریفـــات الثقافـــة وأكثرهـــا وضـــوحا تعریـــف أحـــد علمـــاء الاجتمـــاع المحـــدثین 

" (( إن الثقافــة هــي ذلــك الكــل  ) حیــث یعرفهــا بقولــه:RABERT BERSTD"روبرت بیرستد" ( 

 المجتمــع )المركب الذي یتألف من كل ما تفكــر فبــه، أو تقــوم بعملــه أو نمتلكــه كأعضــاء فــي 

"11  

ومــن خــلال هــذا التعریــف لـــ: "روبــرت بیرســتد" تلمــح أن الثقافــة ذات صــیغة تألیفیــة وهــذا مـــا 

  جعلها تصبح ظاهرة ذات عناصر فاعلة بعضها فكري وبعضها سلوكي وبعضها مادي.

" كمـــا أن الثقافـــة لا تقتصـــر دلالتهـــا علـــى المعـــارف والأنشـــطة الأدبیـــة و الفنیـــة و العلمیـــة و 

و الروحیــة و العقائدیــة وإنمــا تمتــد و تتســع لمختلــف الممارســات و التجلیــات العلمیــة و العقلیة 

السلوكیة فضلا عــن أشــكال الحكــم و الممارســات السیاســیة و الاقتصــادیة و العســكریة و غیــر 

  ذلك.

ـــا فـــي المفـــاهیم والقـــیم  ـــة شـــاملة للعـــالم تتجلـــى أو تتجســـد فردیـــا و مجتمعی إن الثقافـــة هـــي رؤی

ـــة توحـــدها اللغـــة فـــي المجتمـــع وظـــواهر الســـل ـــة و العملیـــة و الحیاتی وك و الممارســـات المعنوی

  12الواحد وأن تنوعت بتنوع فئات هذا المجتمع"
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" إن الثقافـــة تحـــیط بعـــالم الفـــن و الخیـــال و الأفكـــار كمـــا تحـــیط أیضـــا بالتشـــكلات البشـــریة و 

ن تجربــة أعضــاء الثقافیة تصف طرق المجتمعات حین تؤسس القیمــة و المعنــى، و تشــتقها مــ

   13هذه المجتمعات وبذلك تتحول الثقافة إلى جزء من مملكة الذهنیة الفكریة"

من خلال التعریفات السابقة للثقافة یمكن أن نقول إن لكــل مجتمــع ثقافتــه الخاصــة التــي یتســم  

بها و یعیش فیها و لكل ثقافة خصائصها التي تحدد شخصیتها فلا یمكن تصور مجتمــع مــن 

  فهي نتائج رموز وأفكار ولیست معطى ثابتاً بل تتغیر وتتطور من مجتمع لآخر.    دون ثقافة،

  :مفهوم النسق الثقافي -3

علیــه فــي الســابق بحیــث كــان  ختلافا جذریا عما هو متعارفاالنسق في النقد الثقافي یختلف "

یعنــي البنیــة، و النظــام حســب مصــطلح "دي سوســیر" ، یحــدد ســمات النســق بمیــزات خاصــة 

فهــو یحــدد النســق الثقــافي عبــر وظیفتــه، ولــیس عبــر وجــوده المجــرد. فــالنص ،أو مــا فــي حكــم 

النص یحمل نسقین  أحدهما ظاهر، والآخر مضــمر یكــون ناقصــا  أو ناســخا للظــاهر ویجــب 

ون الــنص الــذي یحمــل النســق  نصــا جمالیــا ، أي یســتهلك بوصــفه جمالیــا، وأن یكــون أن یكــ

   14النص الذي یحمل النسق نصا جماهیریا".

"وعنـــدما یحمـــل أي نـــص نســـقین متعارضـــین المضـــمر ناســـخ للظهـــر، ویســـتهلك الملتقـــي هـــذا 

النص بوصفة جمالیا ویكــون هــذا الــنص ذو صــبغة جماهیریــة، فإنــه یتحــتم علــى النقــد الثقــافي 

الكشف عن حیل الثقافة في تمریر أنساقها تحت أقنعة ووسائل مختلفــة، وأهــم هــذه المــداخیل ـ 

حیلــة الجمالیــة. والنســق عنــد الغــدامي یحمــل دلالــة مضــمرة منغرســة فــي كمــا یــرى الغــذامي ـ ال
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الخطـــاب هـــي مـــن وضـــع الثقافـــة، فالنســـق یســـتخدم أقنعـــة یختفـــي خلفهـــا مـــن أهمهـــا الجمالیـــة 

فــالنص باحتوائــه علــى نســقین ســواء كــان ظــاهرا أو مضــمرا فهــذا یحــتم علــى النقــد   15اللغویــة"

  الثقافي الذي یستخدم لإظهار هذه الأنساق.الثقافي باعتباره منهجا الكشف عن المنتج 

"والأنســاق الثقافیــة هــذه أنســاق تاریخیــة أزلیــة وراســخة ولهــا الغلبــة دائمــا وعلامتهــا هــي انــدفاع 

الجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافي المنطوي على هذا النــوع مــن الأنســاق، وقــد یكــون ذلــك 

مثلمــا هــو فــي الأشــعار و الإشــاعات و  فــي الأغــاني أو فــي الأزیــاء أو الحكایــات و الأمثــال

النكــت كــل هــذه وســائل و حیــل بلاغیــة جمالیــة تعتمــد المجــاز و ینطــوي تحتهــا نســق ثقــافي و 

  .  16نحن نستقبله لتوافقه السري و تواطئه مع نسق قدیم منغرس فینا"

وفــي ضــوء التعــاریف الســابقة للنســق و الثقافــة یمكــن تحدیــد مفهــوم النســق الثقــافي بأنــه تلــك 

العناصــر المترابطــة و المتفاعلــة و المتمــایزة التــي تخــص المعــارف و المعتقــدات و الفنــون و 

الأخــلاق و القــانون و كــل المقدســات و العــادات الأخــرى التــي یكتســبها الإنســان فــي مجتمــع 

  معین فالنسق الثقافي هو تركیب لمفهوم النسق و الثقافة.

  : علاقة الروایة بالواقع -4

رتباط وثیق بالحیاة وبــالواقع ا"یعتبر الأدب بوجه عام مرآة للعصر وترجمان لظروفه ، أي أنه 

مـــن تغیـــرات ،  امـــایطرأ علیهـــ ا المختلفـــة واصـــفار حیـــاة الإنســـان بجوانبهـــو الإجتمـــاعي ، یصـــ

شك أن الروایة ارتبطت بالواقع وقامــت برصــد شــتى مظــاهره الإجتماعیــة وحاولــت محاكاتهــا ولا

فـــإذا كانـــت  اوتشـــكیله اعمـــد إلـــى نقلهـــا نقــلا حرفیـــا ، وإنمـــا تحـــاول إعــادة صـــیاغتهلا ت وهــي، 
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ایــة لیســت كــذلك وإنمــا هــي الحركة الإجتماعیة معطى مباشر وعیاني وموثق بالتاریخ فإن الرو 

  17اف إلیه الفن" ض، وواقع آخر واقع مركب من الواقع الأصلي المرجعي مبناء خاص

بین الثقافة والأدب جسدته الروایــة بكــل المقــاییس ، یجعــل مــن  متینا اولا شك أن هناك ارتباط

مــاهي إلا بلاغـــة انخراطـــه فــي زمـــن الـــوعي بالــذات وبـــالآخر، ومـــا انحســـار  مـــا ثقافــة مجتمـــع

الشعر إلا دلالة على وعي المجتمع بواقعه الذي استحكمت السیاسة كعلم للحیاة الیومیة علــى 

  انبثاق لذلك الحلم بواقع مثالي . إلا اع الروائيالإبد بروزالثقافیة والفنیة وما  هأنساف

"وقــد أكــد الصــمود الثقــافي للروایــة هویتهــا ضــد انهیــارات القــیم المجتمعیــة ، ضــد الرقابــة علــى 

الواقــع المتكــررة ، فحركــة  تستوعب هزیمةحریة الفكر وحریة التعبیر ...فحیویة الروایة تجعلها 

قـــة تاریخیـــة، فــالمجتمع الحقیقـــي لا یتنـــافى مـــع المجتمــع اســـتطاعت أن تجعـــل مــن الروایـــة وثی

الروایــــة التــــي تترصــــد خطــــاه ، والواقــــع فــــي الروایــــة لــــیس هــــو الواقــــع بمفهومــــه التبســــیطي ، 

، فالروایــة بهــذا  و المتــذكرستنساخي ، وإنما أصبح الواقع یعني أیضا المحسوس والمتخیل الا

  18المعنى تبحث عن الجدید الغیر المتشكل بعد في الواقع "

من هنا نلاحظ أن الروایة لم تعد مجرد فن أدبــي جدیــد ینقــل إدیولوجیــات مجتمعــات مختلفــة ، 

واقع مثالي ، ولعــل ســر ازدهارهــا كجــنس أدبــي یعــود  لتنقل صورةبل راحت إلى أبعد من ذلك 

بصــدد  نكــون حــین" و  ،و الواقــع المتخیــل أو كمــا یجــب أن یكــون المعــیشإلــى نقلهــا الواقــع 

دراسة الروایة فإننا نكون بإزاء مادة غنیــة ومعقــدة ، تشــمل البشــر فــي علاقــاتهم مــع بعضــهم ، 

وفــي علاقــاتهم مــع الطبیعــة ، وتشــمل الوصــف الخــارجي كمــا تشــمل الوصــف الــداخلي ، كــل 

بــل هــو مــن خلــق ذلك بأسلوب متمیز جمالي ، إننا نكون إزاء واقع جدید ، واقع مجهــول مــن قَ 

لعناصــر التــي یلتقطهــا الأدیــب مــن الواقــع قــد تكــون مهملــة محرومــة مــن الوجــود الأدیــب ، وا

محبوسة تحت غلاف الظاهر ، فیأتي الأدیب ویبعثها من جدید ، في شكل جدید ، ومن ثمــة 

ول : قــبحثــا وت ) (Nathalie Sarrauteفالفعل الروائي خلق لواقع جدیــدي تســمیة "نتــالي ســاروت "

ة مشــبوهة ، وتصــف هــذا الواقــع الجدیــد بقولهــا "إن الواقــع فــي نظــر نها لعلى علم بــأن الكلمــإ" 
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، وهـــو مـــا لا یقبــــل التعبیـــر عنـــه بأشـــكال معروضــــة المحجـــوبالروائـــي هـــو المجهـــول ، هــــو 

  19ومستهلكة"

الواقــع المــألوف ،  ر"فنتالي ساروت" بتعریفها للعمل الروائــي تــذهب للبحــث عــن واقــع آخــر غیــ

  والجادة لتأتي الروایة في الأخیر بصورة جمیلة وجدیدة . الخلاقةالروائیة  تسعى للكتابة 

"ومن ناحیة أخرى فطالما أن المؤلف لا یقدم الواقع كما هو ، ولا ینقل صورة فوتوغرافیة لــه ، 

ولا یقدم نماذج شائهة غیر حیة وعمیقة ، وإنما یقوم بعملیة إعادة تفسیره فمن الضروري ، ألا 

مــأزق البعــد الرومانســي ، وتحــول بعملــه إلــى مجموعــة مــن  یكــون حضــوره ذاتیــا وإلا وقــع فــي

الملاحظــات فــي شــؤون الحیــاة والمجتمــع المختلفــة ولهــذا فهــو مطالــب أن یكــون حضــورا واعیــا 

   20قادرا على التفسیر

وممــا ســبق نســتنتج أن الروایــة لا تســعى لنقــل واقــع یعیشــه ویعرفــه جــل النــاس فهــي لا تكتفــي 

  تحاول إدراك متغیراته ومتطلباته وهذا ما ترمي إلیه الواقعیة .بهذا وإنما تسعى لتفسیره ، و 

كمــا ما تحدثنا عن الواقعیة الإشــتراكیة ،فقــد نــادت هــذه الأخیــرة بضــرورة تصــویر الواقــع لا "وإذا

یبـــدو فـــي الظـــاهر ، ولكـــن كمـــا یبـــدو فـــي حركتـــه المتفاعلـــة بحركـــة التطـــور وحركـــة التـــاریخ ، 

الكاتــب أن یصــور الجوانــب الســلبیة فــي المجتمــع ، ولكــن  وبمعنى آخر نادت بألا تكون مهمة

التــي تهــيء الفرصــة لنظریــة الإنعكــاس أن تــؤدي دورهــا فــي تصــویر الواقــع  ةالجوانــب الإیجابیــ

الجدیــــد ، وإذا كــــان منظــــور الواقعیــــة الإشــــتراكیة یتمثــــل فــــي انعكــــاس غیــــر مــــرآوي المجتمــــع 

ماعیة مــن ناحیــة ، وبــین علاقــات الأفــراد الإنساني بكل ما فیها من تشابك بین الطبقات الإجت

بعضهم بــبعض مــن ناحیــة آخــرى ، ثــم بــین علاقــات الأفــراد بالطبقــات مــن ناحیــة ثالثــة تــتحكم 

  في تحدید أبعاده وحركته.

أمــا الواقعیــة النقدیــة فقــد حفلــت بإظهــار الجوانــب الســلبیة فــي المجتمــع والتركیــز علــى صــورته 

ا تهدف للإصلاح كما زعمت الواقعیة التقلیدیة لدى ظهورها السیئة، ولم تزعم هذه الواقعیة أنه
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ویقظــة  المجتمع وهذا یحتاج إلــى ذكــاء حــادوإنما زعمت أن تعكس الجوانب السلبیة في حركة 

  .21 "ن الداء والسلبیة في حركة المجتمعطووعي وذلك من أجل وضع الید مباشرة على مو 

 كافـــةوفـــي الأخیـــر یمكـــن القـــول أن الروایـــة بشـــتى أشـــكالها تســـعى لنقـــل الواقـــع وتصـــویره فـــي 

  جوانبه السلبیة منها والإیجابیة لتمسي الروایة بذلك صورة للمجتمع.
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  المثقف والمجتمع -  2 - 3    

  

  

  

  

  الثقافیة في روایة شرفات الكلام لـ : مراد بوكرزازة.  الأنساقتجلیات 

نحاول في هذا الفصل إلقاء الضوء على مختلف الأنساق الثقافیة في روایة "شرفات  

الكلام " لـ "مراد بوكرزارة، أحد الروائیین الجزائریین المعاصرین، و تعتبر هذه الروایة أول 

المعاصرة، وقد عبر من خلالها عن وجهة نظره  أعماله الأدبیة في مجال الروایة الجزائریة

  في العدید من القضایا السیاسیة، الاجتماعیة و الإنسانیة.

إلى أن الروایة الجزائریة المعاصرة خطت خطوات عملاقة نحو  نشیرولكن قبل ذلك 

النضج الفني والحداثة واستطاعت في فترة وجیزة جدا أن تتجاوز الصعوبات التي واجهتها 

في المرحلة الأولى مع الرواد الأوائل لتقفز في المدة الأخیرة قفزة نوعیة وتحتل خصوصا 

الصدارة ضمن الأجناس الأدبیة الأخرى، وتكتسب بذلك شكلا فنیا جدیدا، وهذا بفضل جیل 

من الروائیین راحوا یبحثون عن وسائل فنیة وأسالیب جدیدة في كتابتهم الإبداعیة وعن جنس 

  ید العصر ویعالج هموم الإنسان المعاصر.أدبي متفرد یكون ول

نجد  ،مغامرة روائیة جدیدة ساروا في طریق البحث عنومن ضمن الروائیین الذین 

" الذي یمثل تجربة روائیة جدیدة تبحث عن آلیات جدیدة في الكتابة، بوكرزازةالروائي "مراد 

المشهد  فيومغیب  تقوم على تعددیة لغویة وتسلط الضوء على كل ما هو مهمش روایة فهي

  .الأدبي

الایدولوجیا على  أسر تمثل روایة "شرفات الكلام" نوعا من الخطابات التي لم تتخلص من 

غرار الروایات الجزائریة السابقة، فقد استفادت مما تنتجه العلوم الأخرى الاجتماعیة منها 

ل منتجا ثقافیا یتم فیه والإنسانیة كالتاریخ وعلم الاجتماع والسیاسة على اعتبار أن النص یمث

  أنساقه الثقافیة ومن بین هذه الأنساق ما یلي:مجموع  البحث عن 



  / الكتابة وعي المستقبل. اللغة: 1

یحتوي على جمیع  تعتبر اللغة من أهم الأنساق الثقافیة، لأنها تعتبر الوعاء الذي" 

الأنماط الثقافیة وسماتها، فكل ما یكتسبه الفرد ویتعلمه من الأنماط یصل عقله ووجدانه من 

خلال اللغة، كما تعتبر الوسیط بین الأفراد والثقافة، ودورها في المجتمع لم یقتصر على 

من  اعتبارها أداة للاتصال بین أفراده فقط بل إنها أصبحت تمثل جزء أو عنصرا هاما

عناصر الثقافة، وأن فهمها فهما جیدا یتوقف على فهم أنماط الثقافة السائدة في المجتمع، 

فدراسة العلاقة الواضحة بین اللغة والمحتوى الثقافي لا یعني شیئا أكثر من أن اللغة لها 

ثقافیة أساس ثقافي وأنه لا یمكن تحدید مفردات اللغة ودلالتها تحدیدا دقیقا إلا بمعرفة البنیة ال

  22لهذه المفردات" .

" كما تعد اللغة من أبرز مكونات الخطاب الروائي، فهي اللبوس الذي تخرج فیه بقیة  

مكوناته إلى المتلقي، إذ تشكل اللغة معلما بارزا ومهما في حداثة الروایة العربیة، بل إنها 

   23العربیة الجدیدة ". العمود الفقري لذلك التحول من الروایة العربیة التقلیدیة إلى الروایة

وتتمیز اللغة في روایة ""شرفات الكلام" بمیزة كثرت في الآونة الأخیرة عند أغلب 

الكتاب والروائیین وهي " التعدد اللغوي" إذ یوظف الكاتب في الروایة عدة لغات وعدة 

  خطابات، ونحن في دراستنا للروایة وقفنا عند أهم الأشكال اللغویة وهي:

  

  الشعریة:ـ اللغة 1-1

"یقصد باللغة الشعریة هي تلك اللغة الرقیقة، ذات العبارات الرشیقة، والألفاظ العذبة 

التي یشعر قارؤها ببوح نفسي عمیق، یتدفق من أعماق الكاتب كأنه یروي هواجس یحسها 

حتى النخاع، وهذا البوح مستمر متصل من غیر انقطاع، رغم تقاطع الأزمان و إمحاء 
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وجود هذه الوحدة و هذا الترابط العضوي بین أجزاء القصة وعناصرها، یضفي المكان، وإن 

  .24علیها نوعا من ألوان التناغم لا نجده إلا في الشعر"

وهذا ما یمیز روایة ""شرفات الكلام" فهي ذات لغة مفعمة بالحركة والتركیز ذات 

د من زوایا الروایة عبارات رقیقة عذبة ملائمة لموضوعها، وتظهر شاعریة اللغة في العدی

فیقول السارد مثلا: " تمنیت أن أتفجر في حضرتها.....دفعة واحدة ....أن أحدثها عن النبتة 

الصغیرة التي لا أعرف شكلها أو لونها التي بدأت تنمو في مكان ما.... أن أقول لها 

  ....مثلا.

  25إني لا أعي الذي یحدث ....أو أنني في زحمة الطوفان أتساءل"..

عي أن لا یعبر عن هذه الوجهات المختلفة في اللغة العادیة التقلیدیة بل یحتاج وطبی

  الأمر إلى لغة شاعریة تحمل دلالات إیحائیة لشحن المتلقي بدفقات الشعور.

" فاللغة الشعریة هي التي یعبر المؤلف من خلالها عن طاقة شعریة كامنة وقدرة في 

اقف المناسبة، والوضع الأنسب، دون أن یخل ذلك التعبیر فائقة، یحسن استغلالها في المو 

بالخطاب الروائي وخصوصیاته  متوخیا  بذلك تحطیم الحواجز الوهمیة التي تفصل بین 

   26الأجناس التعبیریة".

كما تتجلى اللغة الشعریة في المواقف التي یعبر بها الكاتب عن مشكلات شخصیاته ومن 

  نماذج ذلك ما یلي: 

  بعیدة....إني قادم"سأقول للقصائد ال

  سیعدها بالورد والسماءات الصافیة

  سأقول للبیاض....من حبر وكبریاء أنا .....

  سیقول لها
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   .27" )!!  …سأصمت ...( 

  ویقول أیضا:

  !!  " لم یحدثون كل هذا الضجیج؟

  ! .. حتى لا یكون موتي صامتا

  !  وأصوات السیارات...

   1" بعیدة..روحي تصاعد ـ تصاعد......ستنطلق إلى سماء 

من خلال هذه النماذج نلاحظ أن الكاتب استخدم الأسلوب الإبداعي في التعبیر عما 

یلج في نفسه، فهو " طریقة تعبیر فني، تعتمد على مخاطبة المشاعر ومناجاة الأحاسیس، 

  بصورة عمیقة وخیال واسع، وعاطفة متدفقة فهو یقدم الأفكار بكلمات مؤثرة.

أیضا من خلال توظیف الكاتب للوصف والمجاز والتشبیه والتكرار،  كما تتجلى شعریة اللغة

  فهذه هي آلیات اللغة الشعریة ومن نماذجها ما یلي: 

   المجاز:  -أ

كقول الكاتب " كنت أذهب لأرض بعیدة...فیها فرح كالسنابل...وسماء مكشوفة 

أمضي كنت  ر"ومن التعب الكبی : وقوله أیضا 28الزرقة....وفیها حزن ینام مطمئنا"

  29"  ....للدروب للأزقة أسأل الجدار القدیم..

من خلال هذه المقاطع تتضح شعریة الكاتب وبراعته في حسن اختیاره للألفاظ 

المعبرة والموحیة، ففي قوله: "حزن ینام مطمئنا " تظهر صورة بلاغیة یوحي براحة النفس 

  والجسد بعد ألم و مرارة ألمت بها .
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  رار : ــالتك- ب

  وفي أمثلة قول " رشید عیاد" 

  "نعم أكتب ....

  نعم أحب....

  30" نعم أبكي .....

وظف الكاتب في هذا المقطع نوعا من التكرار وهو"التكرار اللفظي"و الغرض الفني منه 

  یتمثل في التعبیر عن رغبة الشخصیة في الاعتراف وإصرارها القوي علیه.

  الوصف:- جـ

ضرة الفادحة في عینها خامرأة من خلف الستار.... تقول ال" خروج : ومن أمثلة قول الكاتب

   32ضر زي الربیع في مارس..."خویقول أیضا: "عینیها زي  ماه؟... 31"! أنا سراب...

یصف الكاتب في هذا المقطع شخصیة "سراب" ویعطي لها صورة طبیعة، وهذا تشیبه تمثیلي 

لغته الشعریة انسیابا بانتقاء الألفاظ تلتقي فیه صورتان تكشف لغة الكاتب الإیحائیة فتنساب 

  المعبرة الموحیة.

 : لغة الخطاب المباشر - 1-2

"وهي لغة خالیة من الأبعاد الصوفیة والشعریة، قریبة إلى لغة التداول الیومي، وقد استعملها 

الكاتب لیحقق التنوع اللغوي في الروایة وتعدد القراءة وغایته توضیح معالم الواقع 

  33الجزائري."
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وأول النماذج التي تحمل معالم هذه اللغة وتحمل بساطة اللغة ومباشرة الخطاب 

الاجتماعیة  الروایة مستعملا "مراد بوكرزازة " لغة التواصل البسیطة والسهلة محققا أبعاد

والتاریخیة بهدف الوصول إلى كل قارئ مهما كان مستواه الدراسي بسیطا، فهي لغة الواقع، 

  یة كثیرة نذكر منها: وأمثلتها في الروا

  كل....اقول "رشدي " "سامحني یا سید غرور...وخلیني ن

  !  أنت دیما تعلف.... -

 34االله...ینصر سراب هذي فیك....غابت شویة كلیت الدنیا" -

تحفل الروایة باللغة الدارجة، وهي الأكثر حمیمیة، إنها لغة الشعب ولغة الحوارات 

لغة الأم، وهي تحتل الرتبة الثانیة في النص بعد لغة السرد، الالعادیة لأنها اللغة الأولى، 

حوارات والمناجاة والحوارات الداخلیة، فهي بمثابة ال"إذ تظهر بشكل ملفت للنظر، في 

عن العفویة، فتبوح بمكنونات الجسد وعذابه. وتستعمل اللغة الدارجة  لسان حال، تعبر

  35جاه الشخوص المتحدثین بهذه اللغة". قصد إشاعة جو الألفة والحمیمة ورفع الكلفة ت

وهذا ما نلاحظه من خلال الحوار لذي دار بین كل من "رشدي" و "رشید"، الذي جاء 

  على شكل دمج هذه اللغة الشفهیة إلى جانب اللغة العامیة وبالتالي الإیهام بالواقعیة. 

لروایة وهي وإضافة إلى اللغة الفصحى واللغة العامیة ، نلمح لغة أخرى في طیات ا

اللغة الأجنبیة ( الفرنسیة) ، وهذا التوظیف إن دل على شيء فإنه یدل على طبیعة 

المجتمع الجزائري، فالبنیة الإیدیولوجیة لهذا المجتمع تحتم على الروائي أن ینقل الواقع 

كما هو، وهذا الواقع محكوم بنمط معین، ألا وهو التداخل بین اللغات وهذا حال معظم 

لعربیة التي وقعت تحت نیر الاستعمار، وأثرت لغته على اللغة الأم وقد أدى الشعوب ا

  ذلك إلى ظهور ازدواجیة لغویة ومن أمثلة ذلك نورد ما یلي: 

 قلت:" -

-   QU’est ce que tu veux ajuste ? 
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 أین تدرسین.....هل یمكن أن أراك ثانیة ؟ -اسمك بالكامل  -

- année francais émeSarab ,2 

     année droit   émé 3  1رشید

 تتراوحبین "سراب" و"رشید" تظهر لغة الشخصیتین التي  دارمن خلال هذا الحوار، الذي 

بین العامیة والفرنسیة، ولقد كان هذا المزج دافع قوي، في نقل الوضع اللغوي في الواقع 

ستطاعت المعیش ،الذي یعبر عنه الصراع بین اللغة الأم (العربیة) ولغة المستعمر، التي ا

أن تحفر في ثقافة المجتمع الجزائري وبقوة. كما یدل هذا المزج بین اللغات على ازدواجیة 

یتوان في تبیان سعة اطلاعه لیورد لنا بعض أشعار "فولكنیر" حین أشعل  فلملغة السارد، 

 الطلل یوما حرقة وتحدیا:

le passé nést méme pas mort" 

il nést méme pas passé 

36 " Il est present et futur". 

"إن تعدد اللغات وتعدد الأصوات من المكونات المتحكمة في الإطار النظري 

لتشخیص الخطاب داخل النص الروائي، سیرا مع الطرح الذي یعتبر استعمال الكلمات 

  37الأجنبیة أو العامیة لیس بالضرورة تحقیقا للتعدد اللغوي".

مظهرا من مظاهر ثقافة أي مجتمع، فهي تعبر بذلك عن من هنا یمكن القول أن اللغة تعتبر 

نسق ثقافي، والعلاقة الواضحة بین اللغة والمحتوى الثقافي لا تعني شیئا أكثر من أن اللغة 

  نظام یلتزم به أفراد المجتمع. وأنها  أساس ثقافي

  ./الذاكرة/ الحب/ الجسد : صورة المرأة -2

أوجه مختلفة للمرأة، ونماذج نسائیة  "الكلامات شرف"قدم لنا مراد بوكرزازة في روایة    

متعددة منها الأم، الحبیبة، الصدیقة والأخت، مما جعل المرأة تلعب  دورا هاما في سیر 

الأحداث، وتشكیل الرابط السردي داخل العمل الروائي بما أضفت علیه شخصیتها من أبعاد 
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یة تتعلق بنصف المجتمع، وهذا ما نفسیة، اجتماعیة وإنسانیة، وبما تطرحه من قضایا مصیر 

جعلنا ننظر إلیها باعتبارها نسقًا ثقافیاً یجب تسلیط الضوء علیه ، ومن صور المرأة في 

  الروایة نذكر:

 /الذاكرة.  المرأة الأم – 2-1

المرأة ركیزة أساسیة لأي مجتمع وقد "حافظت على سمو مكانتها وموقعها في  

شهرة بعض النساء اللواتي كان شأنهن  شهدالمجتمع العربي منذ العصر الجاهلي، الذي 

عظیما، ولیس ذلك في رأي أحد الباحثین لعلو منزلة المرأة على الإجمال، بل الفضل فیه، 

كن المرأة تبلغ منزلة العلو والرفعة إلا حین تصبح زوجا، أو كما یرى الباحث للأمومة، فلم ت

بالإضافة إلى ما سبق تبقى  38أما ، وكانت العرب لا تعلي شأن المرأة إلا أن تكون أما".

صفة الأمومة هي ما یمیز المرأة سواء أكان ذلك في العصر الجاهلي أو غیره من العصور، 

  لأنها بذلك تساعد على دیمومة الحیاة.

الأسرة هي أصغر وحدة اجتماعیة، وتكون أساسًا من الزوج والزوجة التي تصبح أما "ف

بمجرد إنجابها (...) فالأم مقدمة عن الزوجة والبنت معا لأنها الأصل لكلتیهما ولأنها تجمع 

صفات ثلاثة فالأم ابنة لرجل، وزوجة لرجل، وأم للأبناء، فالحدیث عن الأم حدیث عن 

تي یعود الروائیین إلیها كثیرا في أعمالهم وهو حدیث عن صاحب الأصل عن الطفولة ال

  39الفضل في وجود الشخص وتربیته".

محورا هاما لنمو الحدث الروائي رغم غیابها عن  "شرفات الكلام"تشكل الأم في روایة 

الساحة في بعض الأحیان، إلا أنها تحضر على مدار الروایة، فهي أم لأربعة أبناء، سامیة، 

كان  رشید و رضوان، إلا أن الظهور الفعلي لها كان مع بطل الروایة فكثیرا ماسلمى، 

الروائي یصف اللحظات التي كانت تجمع بین لأم وإبنها وما تخللها من عطف وحنان 

فیقول: "فاحتضنتني ....شعرت بدفء غامر ووأنا أغرق بین ذراعیها فابتسمت من 

   40الأعماق...نسیت أحزاني...تراجعت مخاوفي"
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لقد كانت الأم بالنسبة " لرشید" حاضنة العاطفة و الحیاة، ومخزن الحب والحنان 

والأمان، كما كانت بالنسبة له الملجأ الوحید الذي یلجأ إلیه عند خیباته وهزائمه الكبرى 

فكانت الأم بمثابة الوطن الذي یعود إلیه عندما یخیب أمله من وطن آخر فیقول في أسطر 

  حزن الذي یشعر به جراء ترك حبیبته له:واصفًا الألم وال

  "یا أمه..

  یا غالیة ...

ماذا لو أنك تعرفین الذي یحدث لصغیرك...صغیرك الذي أحب امرأة ...ستتزوج غدا ...  

أخرجي الآن...مسرعة ... لن یرتمي في حضنك ...لن یذرف الدموع ...سیتوسد كتفك 

  41 " ة واحدة........ثم یطلب النجدة من كفك ...قبل أن یتفجر دفع

لقد صور لنا السارد صورة والدته كغیرها من صور الأمهات في المجتمع الجزائري، 

وخاصة إذا كانت هذه الأم تنتمي إلى طبقة بسیطة تسعى جاهدة لتربیة أبنائها، وتوفیر 

احتیاجاتهم خاصة مع عدم الإهتمام الكافي من قبل الأب، هذا ما جعل الأم تقوم بدورین في 

أبنائها. فهذه هي أهم ملامح صورة الأم في روایة "شرفات الكلام" وقد تمیزت حیاتها و  حیاة

  أدوارها بما یلي:

 منبع الحب والعطف والحنان.  -أ

  الاهتمام بالأبناء و مراعاتهم.-ب

  تدبیر شؤون المنزل. -ج   

  الإنجاب رغم الحیاة الفقیرة التي كانوا یعیشونها. -د   

 /الحب. المرأة العشیقة - 2-2 

ابن حزم الأندلسي العشق بقوله: "إن أوله هزل وأخره جد دقت معانیه لجلالها على أن یعرف 

توصف فلا تدرك حقیقتها إلا بالمعاناة، ولیس بمنكر في الدیانات ولا بمحظور في الشریعة 

  42إذ القلوب بید االله عز وجل"
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ه الروایة، فقد كانت مفتاحا تعد صورة العشیقة هي الصورة الغالبة على صورة المرأة في هذ

للحوار ، وملهمة الابداع الروائي مما یدل على المكانة الرفیعة التي وصلت إلیها المرأة في 

  العصر الحدیث.

نلاحظ أن الروایة رغم تركیزها على القضایا الاجتماعیة و السیاسیة الحرجة في تاریخ 

لتعالج قضیة عاطفیة، فصورت لنا الجزائر إلا أنها نحت منحى رومانسیاً،  وذهبت بعیدا 

إعجاب بطلنا "رشید عیاد" بجمال وسحر وفتنة "سراب" ـ محبوبته ـ من أول لقاء بینهما وهذا 

  "  في لحظة لمحتها...حدث ما یشبه الزلزال أو الطوفان ـ سیان ـ  ما یعبر عنه بقوله:

   "1!!كاء..أحسست برجفة غریبة... بتسارع دقات القلبي...وبرغبته جامحة في الب

  ولقد وصف لنا الكاتب هذه الشخصیة في أكثر من موقف بقوله:

"كنت أسافر عبر دخان السیجارة إلى أجواء بعیدة (...) إلى خضرة عیون إلى قامة امرأة 

  فارعة الطول والبهاء " ویردف  قائلا: " عیناها خضر زي الربیع في مارس...

زاح الستار عن امرأة بشقتین قرمزیتین ، "ضحكت ...إن وشعرها زي الصیف في أوت.."

2وأسنان بیضاء ناصعة"..
،  ولصورة جمال "سراب" ولحبها قدمها الكاتب في قالب موح  

  ومعبر بقوله:

  " في لحظة .....انفجرت السماء بالمطر

  شعرت برغبة في التوقف....انتصبت بالقرب مني

  كانت مذهلة ...مربكة ... تفحصها بعین عاشقة...

3ودون أن أدري....كانت یدي تسبقني لخصلات شعرها" 
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فلم یتوان "رشید عیاد" لحظة في إبراز مشاعر الحب والاهتمام بهذه المرأة الحسناء التي  

تعجل الدقائق للقائها ملكت شغاف قلبه وشغلت تفكیره حتى أمسى لا یستطیع أن یفارقها ویس

بدا...لي  ،"كنت أراقب ساعة یدي...استجدي العقرب أن یكف عن الدوران...لكنها ما ظهرت

الرواق خالیا على كثرة الطلبة....ومن الداخل خرج عصفور كان عامرا بالشجن للمرة 

الأولى...اكتشفت معها...ما معنى أن لا أتحكم في رعشة عمیقة ....في خفقة قلب في 

   43ارتباك خطوة..."

 إن المحبوبة "سراب" في هذه الروایة فتاة جمیلة ، ذات حسب ونسب، أي أنها من طبقة

أخرى غیر الطبقة التي ینتمي إلیها البطل والعاشق "رشید عیاد" وقد ظهر ذلك جالیا في 

  الحوار الذي دار بینهما:

  ! ـ" ماذا تدخن ...؟

  ـ النسیم...

 !ـ  والدي یدخن المارلبورو...

  ـ (...)

  ! …ـ یعني هذا أنك ابنة ثري  

  ـ والدي یملك محلین لبیع الصیاغة والمجوهرات 

  44د مرسیدس ..."ـ إذن یقو 

لكن فیما بعد یفاجئنا الكاتب بقرار المرأة التي أحبها وهو تركها له والزواج من ابن عمها 

  "عزوز" لیعیش بذلك حالة من الیأس والضیاع مثلها بقوله: 

  !!"سأبكي في صمت ...كما لا یفعل كل الرجال...

  یا أمه ...

  یا غالیة.....
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  .إن صغیرك ...ینحدر...

  45رارات لا قعر لها....." ینحدر إلى ق

لقد كان الأثر الذي تركه فراق وزواج "سراب" بالغا الأثر في نفس "رشید" حتى أضحت 

  العبادة والتقرب من االله هي الملاذ الوحید ویظهر ذلك جلیا في قوله:

" كلما ضاقت الدنیا..اهرب الله.. اركض للوضوء.. وفي رحاب المنبر والقرآن...أتحول 

أتخلص تباعا من الوسواس والخیبات....وعند باب المسجد ....أشعر أني  لمخلوق آخر..

   46صرت خفیفا ....وأني أبعث لتوي صغیرا مقبلا على الحیاة ....."

لقد أعطتنا الروایة نظرة واضحة حول صورة المرأة "سراب "، الشخصیة البطلة التي مثلت 

داخل العمل الروائي فمنحته بعدا الدور الأساسي في سیر الأحداث، وشكلت الرابط السردي 

ییلیا ساهم في بناء الفضاء الدلالي للنص، كما أن الصورة التي أعطاها السارد  لهذه خت

المرأة هي صورة الحبیبة والعشیقة فهي الوطن الذي یحن إلیه المرء، والحضن الذي یأوي إلیه 

من محبة الأم، فمنذ كما یأوي الطفل إلى حضن أمه، ولا غرابة،  ففي حب المرأة  شيء 

القدیم والرجل یتغزل بها ویراها أجمل ما في الوجود ، وغالبا ما نلتمس صورتها بصورة 

  وضوعیاً للوطن أو المدینة. مالوطن في معظم الأعمال الروائیة و یتخذ منها الكاتب معادلاً 

 /الجسد. المرأة المومس -2-3

الرجل مقابل ثمن یدفعه، ومثلها وهي تلك التي تقدم نفسها وجسدها فرصة لنیل   

كل واحدة منهن ماضٍ ألیم أدى لالكاتب بشخصیة كل من " نرجس" و "فیروز" الراقصة ، ف

بها لاختیار هذا الطریق، "فنرجس" بعد وفاة زوجها وهي في مقتبل العمر لم تجد حلا سوى 

ما كان لها البحث عن عمل لإعانة إبنتها الصغیرة لكن كل الأبواب أغلقت في وجهها و 

  سوى أن تختار هذا الطریق، و هذا ما نلمحه في قولها:

"خرجت بحثا عن عمل، كنت أرتدي الأسود ولا أضع المكیاج... كانت الأبواب مغلقة و في 

الفرصة المقبلة...كنت أدخل إمرأة أخرى، إمرأة تضحك، تصافح تمیل على الكتف إن 

   47إستدعى الأمر....." 
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في حانة، هي الأخرى اختار لها القدر هذا الطریق، ووضع أقدامها  أما"فیروز" فهي راقصة

في موطن غریب تجهل حقیقته و مصیره، فما كان لها سوى أن توغل في ظلام لا رجعة 

منه بعد أن تركها حبیبها و تزوج امرأة أخرى بعد أن وعدها بالزواج، بعد أن ضحت من أجه 

  و بقیت وفیة له، وظهر ذلك في قولها:

ت مقبلة على الحیاة، على الدنیا(...) كنت زاهیة صح.... لكن بعد لقائي به تغیر العالم " كن

أحببته.... ضحیت من أجله، حاربت كل الدنیا (...)بعد ساعات كنت أنزع فستان الفرح و 

  48"!! أرتدي الأسود القاتم، ومنذ ذلك الخمیس و أنا من رجل لرجل...

ویراها أجمل شيء في  لمجتمعات، و یتغزل بها الرجفمنذ القدیم تمثل المرأة في كل ال

الوجود، فجمالها هو الأسمى و الشوق إلیها أقوى، ولفقدانها الأسى الأعظم فالمرأة في الروایة 

جاءت بمثابة الجسد بالنسبة للآخر، وشيء یجدر بالآخر امتلاكه وهذا ما نلاحظه في 

جسد الذي تستهوى الرجل لیس إلا، شخصیة كل من "نرجس " و "فیروز"  فكانت بمثابة ال

في مجتمع أصبح فیه كل شيء مباح ومنتهك. فبعد اطلاعنا على الروایة تلمسنا كثیرا من 

الإیماءات والإشارات من الكاتب إلى عزوف المجتمع والرجل خاصةً إلى النظر للمرأة 

  جس". بمكونها جسداً متجاهلین أن المرأة كیانا وشخصا وهذا ما نلمحه في قول "نر 

  بعد كل الرجال الذین التقیت....لم أصادف واحدا ....ینظر إلى عیني ....إلى حزني.....

  .2إلى سارة التي تنتظرني ...إلى جثتي التي احترقت بحثا عن لقمة للصغیرة الوحیدة..."

فرغم دنس الطریق الذي سلكته الشخصیتین إلا أن الكاتب أعطى لهما مبررات وأسباب عدة 

  ا وهي: لانحرافهم

أنظمة الحكم الفاسدة: التي استغلت هذه الشخصیات لخدمة أغراضهم الشخصیة ومثالها  -

ما حصل مع "نرجس " بقولها : "منذ زمن ونحن ننتظر امرأة بكل هذه المواصفات ( المعاییر  

  3" )!! الذین یحكمون قسنطینة ....

 قساوة الحیاة وظلم المجتمع لها : مثلما حصل مع" فیروز" -  
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فقدان الزوج: وهذا ما حصل مع نرجس بعد فقدان زوجها ولم تستطیع أن تعیش بمفردها  -  

وهذا ما عبرت عنه بقولها: "مات زوجي وأنا لم أشعل بعد خمسا وعشرین 

جدارا عاریا، وسریرا باردا  شمعة.........خلفه  وخلف قصة الحب التي جمعت بیننا ترك لي

 1.... ودمعة طفلة في سن باكرة.." 

من خلال تقدیم هذه الصور الثلاث للمرأة في روایات "شرفات الكلام" وهي صورة الأم  

وصورة العشیقة وصورة المرأة المومس نخلص إلى إن الكاتب أعطانا ثلاثة رموز للمرأة 

  وهي: 

  

  

    

  

  رمزیة المرأة في الااقبروایة و دلالاتها                                

 

حیزا خاصا، وقد قدمت الروایة ـ ومن خلال هذا المخطط نستنتج أن المرأة في الروایة أخذت 

نماذج نسائیة مختلفة وذلك لتوضیح لنا تعدد الأیدلوجیات والمبادئ التي ینشأ علیها المجتمع 

الجزائري فكل شخصیة من هذه الشخصیات لها نماذج في مجتمعنا المعاصر لتعبر بذلك 

  عن نسق ثقافي للمجتمع الجزائري.

   .157بوكرزازة ، شرفات الكلام ،ص  مراد -1

  مثقف/ وعي الذات و الواقع.صورة ال-3

ا عدة وتشعبات كثیرة أولھا ما یتعلق بتحدید ن موضوع المثقف والحدیث عنھ یأخذ أبعادً إ

لا كبیر بین الباحثین، فمنذ أن صدرت جریدة "الأورور" المثقف جد تعریف أثار"إذ  مفھومال

الفرنسیة بعنوان "إعلان المثقف"  في أواخر القرن التاسع عشر، برزت ردود فعل كثیرة إزاء 

   )الأم (رمز الحنان و العطاء

 المــــــرأة

) ( سرابرمز للعشق والحب  

  

  )نرجس -مز المتعة ( فیروزر

رمزیة المرأة في الروایة و دلالاتھا        



التعریف الذي قصر على صفة المثقف على النخبة الممیزة من كتاب والعلماء وأساتذة 

  .49الجامعات"

) الذي یعرف المثقف  jean-paul sartreن ساتر" (كما یذهب الفیلسوف الفرنسي "جان بو 

بقوله: ((ذلك الإنسان الذي یدرك ویعي تعارض القائم في المجتمع بین البحث عن الحقیقة 

  50والأیدولوجیا السائدة))

ومن الضروري عند الحدیث عن المثقف الاشارة إلى جهود الناقد الإیطالي "أنطونیو 

) فهو یرى "أن المثقفین یمارسون دورا 1937ـ )Antonio Grqmsci) (1189غرامشي"

حیویا ومهما في تكوین وبناء الأیدولوجیات وفي تدعیم الموافقة والقبول، وكما أن التماسك 

أیضا وظیفة  -أي تماسك الإجتماعي -الإجتماعي وظیفة یقوم بها البناء الإجتماعي فإنه 

  51المثقفین في المجتمع".

وبما أنه  52بما أنه یملك الرؤیة إلى العالم" "غرامشي"وكل إنسان مثقف في نظر "

"غرامشي"  یرفض تصور  "یملك فلسفة خاصة به، وبهذا فهو یساهم في الثقافة السائدة. 

النشاط الفكري أوالذهني كمسألة أو خاصیة متأصلة لطبقة اجتماعیة بعینها، فالعمل الیدوي 

هد العضلي، وخاصة أعمال الذهن یشترك لا یخلو من الفكر والعمل الذهني لا یخلو من الج

فیها كل أفراد المجتمع ویعبر عن ذلك بقوله المأثور "إن كل الأفراد مثقفون في 

  53نظري...ولكن لیس لكل الأفراد وظیفة المثقفین في المجتمع"
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و نلاحظ على تعریف  3"المثقفون هم النخبة الفكریة " : بقوله المثقف "صلاح كامل "ویعرف 

للمثقف بعض التقصیر في حقه ، وذلك لأنه لا یمكننا أن نطلق مصطلح  "فضلصلاح "

المفكرین فقط ، بل هو أوسع من ذلك لأنه یشمل الذین لا یتمتعون برتب على  "المثقف"

  جامعیة و لا بأرفع الدرجات العلمیة.

"فالمثقف یقود وعي الأمة، وهو حین یرتد أو یجبن أو ینهزم فإن ذلك معناه اهتزاز 

الأمة وسقوطها...فحضارات الأمم تقوم على وعیها وفكرها، ولیس على سیفها ورمحها، 

فالتاریخ كثیرا ما یحدثنا على آلاف المعارك التي حدثت على ظهر البسیطة بین الغالب 

والمغلوب، ووهي كلها تنصب في مضمار الصراع حول السلطة والأرض والنساء 

حفرت نفسها على صفحات التاریخ وتغلغلت في وعي والمال....الخ، غیر أن معارك الفكر 

الأمم ووجدانها، وكانت هي المسار الذي شقا للإنسانیة طریقا نحو التقدم والتطور 

  54والازدهار".

ونخلص مما سبق إلى أن كل إنسان مثقف وإن لم تكن الثقافة مهنة له، لأن لكل إنسان 

  رؤیة معینة للعالم.

وسط المثقفین في الروایة العربیة الحدیثة، وبما أننا ارتأینا أن وكثیرة هي قضایا التي أثیرت 

نجعل من المثقف أحد الأنساق الثقافیة في روایة "شرفات الكلام" سنحاول إلقاء الضوء على 

  بعض هذه القضایا التي أثیرت حوله.

 : المثقف والسلطة - 1-1

أكتوبر  الجزائري تمثلت في أحداثرصدت روایة "شرفات الكلام" فترة هامة من حیاة الشعب 

لتظهر صورة المثقف هنا ، لیصور فیها الكاتب موقف المثقف من السلطة أنذاك،  1988

  بقوله:  و هو صحفي و مذیع یصفه لنا الكاتب "رشید عیاد"في شخصیة 
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   -  مع قوات  تقتیل في مواجها 200ضحیتها حوالي  راح : شهدت مدن عدة في الجزائر أعمال شغب،1988أكتوبر

الأمن وأدت إلى سقوط نظام الحزب الواحد (جبهة التحریر الوطني، وقفز الجیش حینها على السلطة بشكل كان من 

نه مؤقت حتى نقل الحكم إلى المدنیین، لكن العسكریین لم یغادروا الحكم، بعد أن بدأت تنظیمات مسلحة بتنفیذ أالمفترض 

  هجمات دامیة. 



  )!! المذیع المتألق...(رشید عیاد...

  55صد...كل مدینة تعرفني...تعرف أنني أغني لها....لبابها المو 

عبر الشوارع ذاتها .....أحیي الناس بحرارة ...أرد على أ"منذ الصباح وأنا  : و قوله أیضا

"أجلس في المقاهي الشعبیة ...ألتقى  : و قوله كذلك  56" المجاملات بابتسامات مشرقة..

الناس البسطاء...أتحدث عن هموم المواطن العادي وإني أملك همومي الكبیرة والصغیرة 

إنسان یقیم في غرفة واحدة ضیقة ...ینام ویشرب فیها یكتب نصوصه ویحضر ...كأي 

حاول السارد بذلك أن یعطینا صورة لحال  57" برامجه على مائدة في زاویة من المطبخ.

المثقف الجزائري الذي ینتمي إلي الطبقة البسیطة إذ لم نقل الكادحة  یعیش حیاته كغیره من 

  الجزائریین من أصحاب الطبقة نفسها.

ورغم حب الناس له بجمیع فئاتهم إلا أنه یظل ناقما ساخطا، "هل أخطأت قدري مرة 

إلي بعین حاسدة (...)   تنظر المدینة  ! لتنشیط الإذاعي ...؟أخرى...عندما دخلت میدان ا

  58فأكون مضطرا لأن ألبس الأقنعة التي یحبون".

"المثقف یعیش دائما بین الانعزال والانحیاز، وإن كان الرفض والمعارضة هو الأكثر حضورا 

على ، ویظهر ذلك جلیا في قول "رشید عیاد"، "الثورة الجزائریة  59في مواقف المثقف"

، لیردف فیما بعد بنظام الحكم في عهد الرئیس "هواري 60عظمتها العامرة بالأخطاء الفادحة "

بومدین" بقوله " انه سبب الأزمة التي تعیشها الجزائر الیوم لقد ربى الشعب الجزائري على 

  61". الكسل، نحن دولة غنیة صحراویا تكفي لعشرات الأجیال ( كان یقول)

كیك المثقف في السلطة الحاكمة واتهامها بتزییف التاریخ من كما رصدت الروایة تش

"إنهم یزورون التاریخ إذن، التاریخ كان على خطأ منذ  : خلال شخصیة " رشید عیاد" بقوله

خر لهذا نضیع الآن في مفترق طرق، لآالبدء (...) كثیرة هي الأفكار التي ذبحت لسبب أو 

                                                             

  . 61ات الكلام، صمراد بوكرزازة، شرف - 55 

  .62 ،شرفات الكلام ، مراد بوكرزازة - 56 

  . 63ص ،المصدر نفسه - 57 

    .62المصدر نفسه ص - 58 

   . 52ص،في السرد العربي الحدیث  لمثقفملودة، تمثیلات اأمحمود محمد  - 59 

  . 97، شرفات الكلام، صبوكرزازةمراد  - 60

   . 98المصدر نفسه، ص - 61 



الوضع ما كان للمثقف سوى ضرورة تغییر هذا و إزاء هذا   62لا نعرف أي الدروب نسلك"

الوضع، لأن أول مطلب للمثقف ضمن هذا الجانب، هو عودة الحیاة السیاسیة للانتظام وفق 

المنظومة الطبیعیة  بقوله "حزب جبهة التحریر استهلكه الوقت...لقد مل الناس حكایة الحزب 

لأمة" فالحضارات العظیمة تبدأ من فیرى لابد للقوة للنهوض با 2الواحد والشعارات الجوفاء"

ولا یرى "رشید عیاد" . سبیل للخروج من سنوات القهر حسب   3الصدمات العنیفة للأفكار"..

تعبیره إلا من خلال زلزال یضرب لیغیر الواقع " أنا أقصد الزلزال الذي یضرب البیت القدیم 

ل لقد شارك بطلنا . رشید عیاد. . وبالفع4 "! ....الزلزال الذي یؤسس لبناء البیت الجدید ...

في أعمال الشغب والتي حسب قوله "هذه لیست أعمال شغب، هذه نتیجة سنوات من القهر 

...من الرشوة .... كنت رفقة سراب...نرمي سیارات الشرطة المدرعة بالحجارة ونحاول 

 ! أ...اجتیاز مبنى الجامعة صوب ووسط المدینة ....هناك یفترض أن یلتقي الشعب كي یبد

. "5  

یم الوفاء والإخلاص للوطن قمن خلال ما سبق تبرز صورة المثقف في الروایة مشبعة ب

  والشعب متطلعة لغدٍ أفضل وحیاة كریمة ینعم فیها الشعب بالحریة والعدالة

 : المثقف و المجتمع -3-2

بالضرورة، في نفسه یجد "یرتبط المثقف بالواقع و بالمجتمع الذي یعیش فیه ارتباطاً قویاً و 

في تباین الوعي  الإشكالیة تفاعل مع الوسط الاجتماعي حوله، یتأثر بهم ویؤثر فیهم، وتبقى

بین المثقف وأفراد المجتمع الذین یحیطون به، فهو لا یكتسب هویته من خلال نظرة إدهاش 

   63وإعجاب وإكبار من أفراد المجتمع إلیه".

رفات الكــلام" ـ نظــرة متباینــة مــن المجتمــع، فتــارة للشخصیة المثقفة ـ كما ظهــرت فــي روایــة "شــ

ـــى أمـــره  تنظـــر للمجتمـــع نظـــرة الحاقـــد والمتعـــالي، وتـــارة أخـــرى تنظـــر إلیـــه نظـــرة المغلـــوب عل
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والراضخ لمصیره. إن المجتمع كمــا یــراه المثقــف "رشــید عیــاد" مجتمــع طیــب و متنمــق ومنــافق 

  أحیانا ویظهر ذلك من خلال ما سرده بقوله:

ـــفعني الوجــــوه"أقــــف طــــویلا  ــــاب البنایــــة.. قبــــل أن أمــــد الخطــــوة الأولى...تصـ وجــــوه  -أمــــام ب

   ! ویبدأ "عداد" ما في رأسي في إلقاء التحایا الصباحیة البلهاء.. -المعارف

    64كثیرا ما أرد على الإستفهامات الطیبة...اللئیمة و المنافقة" !!أنا على أحسن ما یرام 

فقــة لا یمكــن أن تحــب فــي یــوم مــا فقیــرا أو رجــل بعیــدا ویقــول أیضــا: أعــرف أن قســنطینة المنا

  65أمام ظلي... " -رغم الكبریاء -عن الأضواء، یروقها  أن تنحني

فمــن الواضــح أن هنــاك نوعــا مــن الضــجر والملــل فــي حیــاة المثقــف وفــي علاقاتــه بالنــاس مــن 

ـــن خـــــلال قولـــــه : "علاقتـــــي بالمدینة....بالناس....بالأشـــــیاء صـــــار  ــــك مــ ــــر ذلـ ـــــه ویظهـ ت حول

  !66 معطوبة..."

ولعل ذلك راجع للحیاة العادیة التي یعیشها، والروتین الیومي الذي انعكس بشكل واضح على 

ـــة  ـــاب البنای ــا حبـــیس دیكـــور واحـــد ....الجـــدار المقابـــل لب ـــین ســـنة ....وأنـ تصـــرفاته "منـــذ ثلاث

ــــرار ازدادوا شرا ـــــى طیبتهم....والأشـ ــــازالوا عل ــي مـ ـــــا ...الطیبـــــون فـــــي حیـــ ـــة ...مـــــازال رمادی ســ

  67" ووحشیة..

ولكــن رغــم هــذه الحالــة الســیئة والحــزن الــذي یعتریــه والــذي ظهــر فــي أكثــر مــن موقــف فهــو لا 

یغفل لحظــة عــن تــذكیرنا بالفضــل الــذي یقدمــه لمجتمعــه رغــم كــل المآســي التــي تختلجــه وكأنــه 

یضــع نفســه موضــع الضــحیة، فهــو رغــم كــل شــيء یســعى جاهــدا لإرضــاء الغیــر وكســب ثقتــه 

  قوله:وذلك في 

"أ"كثر من عشر سنوات وأنا أدخل بیوت الناس بالموسیقى والأغاني والنبــرة الغارقــة فــي الفــرح 

الكاذب....ألج الأستودیو....أنسى الذي تركت خلفي وأتنكر للأصوات التي تتصاعد من كــل 

، لكنها لا تعرف أني أوغل الدخول فــي العتمــة..وأن روحــي   !!مكان أقرأ شعرا.. أو حكمة...
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. یسعى "رشید عیاد" أن یظهر بالوجه الذي یریده 68زالت تجتهد في السفر إلى مدار زائع " ما

"ایــاك  : و ذلــك بقولــه مجتمعه، یحاول أنت یصور لهم صورة الرجل الكامــل، الســعید، المتــألق

أن تســقط یومــا..أن تشــتكي..أن تقــول إنــي وحیــدا وحــزین. النــاس تــرى فیــك نموذجــا للإنســان 

  69قمت في حكمة الذین ـ لا یقولون ...لا یتألمون..." أ...لقد  الناجح المتألق

فالمثقف "رشید عیاد" یعیش بوعیین مختلفین تماما، وعــي مزیــف ووعــي حقیقــي، ففــي المزیــف 

یتعامل مع الواقع بغیر شروطه، فهــو حــریص علــى رســم الصــورة التــي یریــد النــاس معرفتهــا و 

  یوضحه بقوله:یخفي الأصل الذي هو علیه بالفعل وهذا ما 

لكــن كثیــرا مــا یحــاول أن یخــرج مــن هــذا  70"لهذا أجتهد..كي أبدو كما یحب أهــل هــذه المدینــة"

التكلــف الــذي ســلط علیــه مــن قبــل مجتمعــه ویعــزل نفســه عــن الــدور الــذي أرغــم علــى تمثیلــه. 

"وإنني ككل البشر خارج أوقات العمل ...أحزن كثیرا ....أفرح قلیلا، واني أجلس في المقاهي 

الشعبیة..ألتقى الناس البسطاء أتحدث عن هموم المــواطن العــادي وانــي أملــك همــومي الكبیــرة 

، فهــو یســعى أن یكــون دائمــا ذلــك الإنســان العــادي الــذي یحــزن ویفــرح، العــامر 71والصــغیرة "

بالخیبات والمسرات، فهو یرید أن یخرج من وهم أن المثقف یمتلك في ذاته طبائع وخصائص 

  ه الآخرون، إلى شخص عادي كغیره من أفراد مجتمعه.تتجاوز ما یمتلك
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  :/وظلال المحلیةالمكان  -1

  المفهوم الاصطلاحي للمكان: : 1- 1  

منذ القدیم، ونظرا لأهمیته كعنصر جوهري من  المكان الفلاسفة في تحدید مفهوم اختلف

عناصر الروایة التي تعتبر حاملا لمختلف الأنساق الثقافیة نطرح بعض الآراء المتعلقة به 

وحین تناوله بالدراسة رأى أنه 72حیث یذهب أفلاطون إلى أن المكان هو ((الخلاء المطلق)) 

المتكاثرة ومحل التغییر والحركة في العالم المحسوس، عالم الظواهر "الحاوي للموجودات 
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أي أن المكان یحوي الأشیاء ولا یستقل عنها ویقبلها ویتشكل ویتحدد بها ومن  73الحقیقي"

  خلالها.

والمكان حادث لیس بقدیم "اقتضته ضرورة وجود العالم كالزمان وهو باق ببقاء الزمان 

ویذهب "هنري متران"   74ها دواما وزوالا "والسماء ومصیره مرتبط بمصیر 

(henri.mitterand) أن مسألة توزیع الأمكنة في النص الأدبي لا تتم بوحي من  إلى "

الصدفة أو خضوع للحظة اتفاقیة وإنما وفق قواعد مشكلة موروثة مشیرا إلى أن التعامل مع 

تمظهراته الواقعیة  هذه القواعد یجب أن یتجه إلى الوعي بتجربة المكان والقبض على

  75 والرمزیة ثم التعرف على العلاقات البنویة العمیقة التي توجه النص وترسم مساره"

  فالمكان حسب "هنري متران" یحمل بعدا جدیدا تجعله أكثر إسهاما في إنتاج الدلالة.

 أما ما نجده عند النقاد العرب، فهم لم یهتموا بالمكان كعنصر أساسي من عناصر البناء "

الفني(...) ولعل أولى بوادر الاهتمام به قد بدأت مع ترجمة الناقد والروائي العراقي "غالب 

  إذ نقله بالعربیة تحت  (Gaston bachlard)هلسا" لكتاب شعریة الفضاء "لغاستون باشلار"

و قد خلَّفت ترجمته جدلاً واسعاً بین النقاد العرب یتجلى في  76 عنوان جمالیات المكان"

  .دراسات التي خصت المكان الروائيبعض ال

  أنواع الأمكنة: : 1-2

  یمكن أن نمیز بین نوعین من الأمكنة وهي:

قصد بها "أماكن الإقامة الاختیاریة كالمنزل أو الكوخ أو الإقامة ویالأماكن المغلقة:  -1

الجبریة كالسجن، كل مكان یكسب من خلال أبعاده الهندسیة والوظیفیة التي یقوم بها، 

  فالبیت مسكنه یحمیه من قهر الطبیعة، وكذلك الكوخ  والسجن قید یسلبه حریته.

هي الأماكن المنفتحة على الطبیعة وتتمیز بالانتقال إذ تغیرها "الأماكن المفتوحة:  -2

الشخصیات مسرحا لحركتها ، وتمثل الفضاءات التي تجد فیها (الشخصیات نفسها) ، ویمكن 
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حضور كثیف في الروایات هي: الطرق والأحیاء، والقریة  حصر الأماكن التي كان لها

  77."والمدینة

وبالنسبة للروایة موضوع الدراسة فقد وظف الكاتب "مراد بوكرزازة" المكان بوصفه بنیة 

جمالیة تحمل نسقا ثقافیا لمجتمع معین، ونلاحظ أیضا أن صورة المكان في الروایة لا تشكل 

عن جسد النص، وإنما تتعد فاعلیة المقطع المكاني في  مقطعا روائیا منفصلا في مضامینه

الروایة حدود الصورة المكانیة وتتجاوزها لتكشف بذلك النسق الثقافي للمجتمع القسنطیني 

  الذي یمثل المرجع الواقعي الاجتماعي الذي تنقل عنه الروایة.

موضوع الدراسة ومن خلال ما سبق سنحاول إبراز أهم الأماكن التي تتأسس علیها الروایة 

  بهدف الكشف عن الأنساق الثقافیة المتواریة خلفها.

   .الجسور والمعالم: 1- 2- 1  

"تعرف قسنطینة بالصخرة أو مدینة الجسور والجسور من الآثار العجیبة في هذه المدینة نظرا 

لموقعها الجغرافي المجسد في أرض الواقع وقد وصفه أحد المؤرخین بقوله"وللمدینة بابان، 

اب میلة في الغرب وباب القنطرة في الشرق وهذه القنطرة من أعجب البناءات لأن علوها ب

  78یشف عن مائة ذراع وهي من بناء الروم".

ولقد استطاع الكاتب أن یطعم روایته بعناصر مكانیة ثابتة جغرافیا ومادیا إذ یعطي البعد 

الروایة في أكثر من موقف المادي المحسوس للمكان بعدا آخر روحیا، ولقد ورد الجسر في 

ویظهر ذلك بقوله :"كنت أخطط لنص جدید ...كانت المقدمة فیه تقود نحو "سیدي 

ردد...عبرت الجسر وأنا أرتب الجمل....وأنظر من حین لآخر لوادي الرمال أتراشد"...لم 

، ویعد جسر سیدي راشد من أكبر جسور  79الذي كان صخب میاهه یصل للأعلى...."

قسنطینة، ویصنف في خانة أكبر جسر حجري في العالم، شید تحت إشراف الفرنسي "أوبان 

إیرود" ویربط وسط المدینة بمحطة القطار، وبالإضافة إلى هذا فقد ورد الجسر في أكثر من 

معلق بین أغنیة وأمنیتین، مقطع في الروایة ومنها قول السارد: "منذ الطفولات الأولى...وأنا 
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منذ الطفولات الأولى...والمدن تعبرني...ابتداءا بالصحراء ووصولا إلى قسنطینة التي تسرج 

   80جسورها لكل الناس..."

ومن هنا جاء ذكر الجسر في الروایة لیكون قرینة دالة على قسنطینة المكان الواقعي الحي 

مستقطب لجمیع أحداث الروایة ویرمز إلى والمرجعي التي تعرف بجسورها، وهو مكان ثابت 

  التواصل والعلاقات الممتدة بین الماضي والحاضر.

وبالإضافة إلى الجسور أدرج الكاتب مجموعة من المعالم التي تشتهر بها مدینة قسنطینة  

ویظهر ذلك في قوله: "لن یذهب "وادي الرمال" للمصب المنتهي مطمئنا راضیا بكل الأوساخ 

، فوادي الرمال معروف في المدینة ویعبر به الكاتب عن تراكم  81ت صفاءه"التي استنزف

المشاكل وعن حالة التراجع التي أصبحت علیها المدینة التي كانت في ما مضى منارة للعلم 

  والحضارة.

لا  -"سیدي مسید"  -وجسر  ! وقوله أیضا: " لن یظل "الصخر العتیق" على صلاباته...

كل هذه الأسماء هي معالم موجودة بمدینة قسنطینة أضفت على ، ف82لن یظل على جبنه"

الروایة بعدا واقعیا أو على الأقل أوهمت القارئ بواقعیة الحكایة التي یرویها السارد وأیضا 

أضفت بعدا جمالیا وذلك لأنها أماكن حقیقیة موجودة ولیست من مخیلة الكاتب، إلا أن هذا 

ه وغیابه عنه، حیث دفعه هذا الإحساس العمیق بإغتراب المكان بات یؤرق الكاتب لشدة حنین

الروحي والنفسي إلى تأسیس أحلام وطموحات مشروعة عبر عنها بصورة تكاد تكون حقیقیة، 

تكشف عن حنینه المتعاظم اتجاه هذا المكان وظهر ذلك جلیا بقوله:"نعود بعد أیام ونبضات 

، إنه عشق الأرض، مرتع  83البكر.." سلالات طیور بحریة تبیح أسرار الخفقان -سیان  -

  الذاكرة ومنبت الطفولة الأول الذي أصبح یحن إلیه السارد ویعبر عن تعلقه به.

  

  : الشوارع والأحیاء الشعبیة: 2- 1-2

الشارع هو الشریان الذي یمد المدینة بالحیاة فهو دائم الصحب، ونقطة تقاطع عمومیة لتلك 

لكاتب في تبیان جمالیة هذا المكان في أكثر من موقف الفضاءات الشعبیة التي لم یتوان ا
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ویظهر ذلك جلیا في قوله: "إني أحزم الحقائب منذ زمن...وأعبر شوارع المدینة التي ما 

كانت رحیمة علي.. أخبئ موال المالوف...صوت بائع خضر في السوق العاصر، وأصوات 

بشارع عواطي مصطفى" لن وقوله أیضا: "سأمر 84الدلالات بالرصیف أو الزنقة مقیس.."

  85ألتفت لطیبین..بجنان الزیتون..لن أنظر للأطفال الذین یلعبون الغمیصة"

لقد أعطانا الكاتب صورة لهذه الشوارع، والأحیاء الشعبیة وكیف تمتلئ بالباعة والمارة فهي 

  أماكن حقیقیة موجودة بمدینة قسنطینة تحمل بعدا ثقافیا متوارثا.

حبه لهذه المدینة وشوارعها و ما تحمله من ذكریات بقوله: أنظر  ولا یخفي الكاتب أیضا

  !!  لأحلى مدن الدنیا....

  86قسنطینة التي تبهرها المناسبات..فتركض للمسارات بكل الأزقة العتیقة فیها"

لكن السارد ومن جهة أخرى سلط الضوء على الوجه اللآخر لهذه الشوارع والأحیاء الشعبیة 

  .إیاك أن تصدقها...إنها مدینة شرقیة مقهورة ...على عكس ما تظهر ؟بقوله : " قسنطینة..

بعد منتصف كل لیلة...من أیام السنة...تخرج من نفقها...من انحداراتها...إلى عریها حد 

  87 !! " الفضیحة...

لقد عمد السارد في أكثر من موقف إلى فضح هذه المدینة وشوارعها وما تخفیه من عیوب 

الابتذال ، معبرا بذلك عن زیف المجتمع القسنطیني وعن بعض سلوكیاته القبیحة ونفاق حد 

التي تختفي وراء حجب وستائر كثیرة، ویمضي الكاتب في وصف هذه الشوارع لیحول 

المكان إلى حادثة ثقافیة تترسل بجمالیات اللغة والتصویر الحي والمباشر لما یجري فیها 

التي تدعي صباحا...أنها امرأة محافظة...محایدة...ثم وهذا ما ظهر في قوله: "قسنطینة 

إنها كما یصورها السارد مدینة  88تتعرى لیلا أمام حقائقها بكل حمولاتها ...بكل عقدها.."

  المتناقضات تتصارع في رحابها جملة من القیَّم السلبیة و الایجابیة.

  الأماكن العمومیة: : 3- 1-2
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للناس من مختلف الفیئات، والتجمعات واللقاءات وقد وهي الأماكن التي تكون فیها قبلة 

  حفلت الروایة بهذه الأماكن وتعددت نذكر منها:

  المقهى: -

دت في هذا الفضاء ج"یمثل المقهى بؤرة اجتماعیة لها دلالاتها في الروایة العربیة التي و 

لمكان الذي فهو ا 89علامة دالة على الانفتاح الاجتماعي والثقافي وأنموذجا مصغرا لعالمنا"

یقصده الرجال بغرض الترفیه عن أنفسهم، فهو المتنفس الذي ینسون فیه أعباء الحیاة كلها 

ومشاكلها، فلها دور في تبادل الأخبار ومناقشتها فإما یأتون لشرب القهوة والشاي "وبالمقهى 

تدل على وإما للترفیه (لعب الورق..)، كما   90المعتاد یأخذ الشاي أو القهوة بعد الأسطورة"

تفشي البطالة فیلجئون إلى المقاهي من أجل القضاء على شبح الفراغ، كما تجمع بین جمیع 

الناس المختلفین في الأفكار والثقافات، ومن جمیع الطبقات (الغنیة، الفقیرة، الجاهلة، 

المثقفة..) بدافع التعارف وحب الإطلاع وهذا ما ظهر في قول السارد: "وإني أجلس في 

الشعبیة التقي الناس البسطاء ...أتحدث عن هموم المواطن العادي ....وإني أملك  المقاهي

فالمقهى رغم بعض دلالاته السلبیة مثل(البطالة ، قتل الوقت)  91همومي الكبیرة والصغیرة..."

فهي ذات دلالات ایجابیة یلجأ إلیها الرجال للقاءات الشخصیة ومثلها الكاتب بقوله: " 

وت كنت أرتشف القهوة...وأسافر في دخان لفافه تبغ...وفي الموعد أنتظرك بمقهى بیر 

   92المحدد كنت تدخل.."

فالمقهى یمكن أن تعد على المستوى الثقافي جیدة لأن الكثیر من الناس یلجؤون لقراءة 

  الجرائد والراحة وغیر ذلك، ولأنها تجمع بین ثقافات المجتمع وطبقاتهم.

  المسجد: -   

النصوص السردیة على أنه بنیة ذات أثر إیجابي في توجیه السلوك "یوصف المسجد في 

  93وتهذیبه، والمسجد مكان للعبادة والصلاة وملاذ  كل شخص یطلب الراحة والسكینة والعلم"
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كما تعرف قسنطینة بكثرة مساجدها إضافة إلى جسورها ومن بین هذه المساجد "مسجد 

ومن أبرز المعالم الإسلامیة فلا یمكن  فالمسجد مكان للعبادة 94الأمیر عبد القادر" 

الاستغناء عن هذا المكان المقدس عند المسلمین في مختلف البلدان الإسلامیة ولم یشر 

الكاتب إلیه كثیرا إلا في موقف واحد: "أركض للوضوء...وفي رحاب المنبر والقرآن، أتحول 

سجد أشعر أني صرت لمخلوق أخر ....أتخلص تباعا من الوسواس والخیبات وعد باب الم

  95خفیفا."

لقد أضحى المسجد لدى "رشید عیاد" الملجأ الوحید للتخلص من الهموم والخیبات التي 

اعترت حیاته وأثقلت كاهله ولم یجد سوى المسجد لیخفف عن نفسه ذلك الوطأ من الحزن 

  96والیأس الذي اعتراه و"یذهب لربه حمامة موغلة في البیاض"

رب الناس من ربهم، ویقرب بعضهم ببعض، فهو مكان للعبادة المسجد المكان الذي یق

والرجوع إلى أخلاقهم ومبادئهم ویتذكرون بأنهم یحملون في أعماقهم ثقافة إسلامیة خالصة 

  "الله" عز وجل فالمسجد للجمیع، وللبسیط والرفیع، للغني والفقیر فهو لكل طبقات المجتمع.

طریق الخطب التي تلقي في المساجد ومعرفة  ومن ناحیة المستوى الثقافي، فقد یكون عن

أمور الدین والدنیا وأحوال الواقع الذي یعیشه الشعب وإمكانیة توجیه فكره والتمسك بما حلله 

االله تعالى والابتعاد عن الزیف، الغش، الظلم...الخ، إنه (المسجد) مصدر القیم الدینیة 

افة المسلمین المؤمنین دون استثناء ومنبعها الأول بیت االله المقدس الذي  یجتمع فیه ك

  یلتقون فیه حول قیم الحق والخیر والعدل وهي القیم الإسلامیة الإنسانیة السمحة.

  الملهى/ المرقص: - 

وهو مكان مدنس دنیوي یعتریه الرقص والغناء ومختلف الموبیقات من خمر ، سجائر 

  ....الخ

ولقد كان هذا المكان مجهولا لشخصیة "رشید عیاد" وهذا ما أوضحه بقوله : "دفعت الباب 

بخجل...انزویت في الركن...رحت أتفحص وجه الحضور...كانوا من مختلف الأعمار 
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أخرجت علبة السجائر  ! بعضهم یقهقه...البعض الآخر یختلي بشجنه أو یغرق في كأسه...

  97امي قنینتین من الجعة .."أم النادلأشعلت لفافة...وضع 

لقد كان هذا المكان بمثابة المكان الجدید الذي یود استكشافه لینسى بذلك واقعه وینخرط في 

واقع آخر، واقع مغایر، لعله الواقع الذي یتشابه فیه جل الناس فهم جمیعا یحملون غصة في 

ب لأرض جدیدة...فیها القلب أو ذوي هموم ومشاكل یریدون أن ینسوه أو یتناسوه، " كنت أذه

فرح كالسنابل....وسماء مكشوفة الزرقة...وفیها حزن ینام مطمئنا وراقصة تجيء من صحراء 

  .98حافیة" 

كما اعتمد الكاتب على توظیف مرقص بقلب قسنطینة لیكشف عن تناقضات واقع المدینة 

یح الستار "بالمرقص اللیلي لنزل سیرتا...كنت أتوغل طفلا مبهورا بالأضواء والضباب أز 

  99أغوص حد الدهشة في قسنطینة التي تقسم بأغلظ الإیمان أنها مدینة محافظة.."

وكثیرا ما ذهب الكاتب إلى وصف هذا المكان ووصف زواره: "في صخب الأغاني كنت 

  100أراهم...یرقصون حد التعب حد الإرهاق...حد الاعتراف..."

رة لافتة للانتباه، إذ یلحظ الدارس من هنا یمكن أن نقول أن المكان في الروایة شكل ظاه

للروایة إنها تحتفي برؤیة خاصة للكاتب تجاه هذه الأمكنة بأبعادها الرمزیة والنسقیة، فهذه 

الأمكنة أضفت على الروایة صبغة جمالیة بتنوعها وتناغمها وانسجامها مع أحداث الروایة 

  لتكشف بذلك عن النسق الثقافي لهذا المجتمع.

  

  

  

  من الموت:الزمن/ز  -2

"الزمان لا یختلف عن المكان في إعطاء دلالات ذات أهمیة سواء الزمان التاریخي أو 

الزمان الروائي، فالزمان التاریخي یعالج واقعا نعیشه بالفعل لا یبعد عنا ولا نبتعد عنه، إنه 
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متاعبها السنوات الأخیرة الماضیة القریبة والممتدة في أیامنا الراهنة بكل احتقانها وخللها و 

وهذا ما ذهب  101وعسرها، ومعالجة هذه الفترة في حد ذاتها تمثل جرأة محمودة من الكاتب"

إلیه الكاتب "مراد بوكرزازة" فكانت جرأة منه أن یتطرق لفترة حرجة من تاریخ الجزائر فما كان 

علیه سوى أن یواجه الواقع بشراسته وقسوته ومضاعفاته وانعكاساته فوصف ما كان یحدث 

موت ورعب بقوله: " لم تعد قسنطینة المدینة الكسولة التي تنام باكرا...لم یعد شارع  من

محمد بلوزداد ...للجمیلات والفاتنات ...صار شارعا مفتوحا على "عوینة الفول" و "ورود 

، فلم یبق في جزائر التسعینات إلا صور 102بیان في" وغیرها من أحیاء صناع الموت"

"في الصباح كانت قسنطینة تستیقظ على نكبة: حكیم  :  مثلها بقوله الموت والقتل والخیانة

تعكوشت أجمل الأصوات الإذاعیة الجزائریة على الإطلاق یغتال البارحة في منزله بحي 

فترة مكتظة بالأحداث الدامیة ومضاعفتها التي فقد  هيالتسعینات  .103الأمیر عبد القادر"

الناس فیها الحلم والأمل، وطفت على السطح ظواهر اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة تخنقهم 

وتطبق على رقابهم وتجثم على أنفاسهم إنها فترة"العشریة السوداء" كما یسمیها الناس، حیث 

  . ! مفهوم...شاعت تعبیرات غیر مفهومة للدلالة على زمن غیر 

كما یعطي الكاتب لنا أخبار یبرز من خلالها جرائم الإرهاب، وكیف أنه أصبح موضوع 

الساعة فقد استولى على عقول الصحافة والإعلامیین وبث الخوف والذعر في أوساط 

  المواطنین، كما یقول : كنا جمیعا أمام التلفزیون...نشاهد نشرة الثامنة

  أطلت المذیعة بوجه شاحب:

   104" ! سماعیل یفصح" یغتال الیوم برصاصات غادرة..."ا

وقوله أیضا "لن أحدثك عن الجرائد الیومیة التي امتلأت بإخبار الاغتیال...الذبح 

والتنكیل...العثور على عشر جثث مذبوحة بوادي الحد، مقتل ستة إرهابیین رمیا بالرصاص 

بالمنیة، سقوط شرطي بحي  بالفوبور، الكشف عن الهویة امرأة حامل احترقت عن آخرها
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سیدي مبروك، اغتیال ضابط عسكري في مدخل مدینة خروب، كانت الأخبار تتساقط 

  106، "الجرائد تتحدث هذا الصباح عن معلمة الموسیقي التي اغتالها أحدهم"... 105تباعا..."

من خلال هذه المقاطع نخلص إلى أن السارد قدم لنا حالة العنف التي سادت في الجزائر 

ل فترة الأزمة فأعطى " للزمن أهمیة في الحكي، فهو یعمق الإحساس بالحدث خلا

، فالملتقى هنا یتأثر بالأحداث ویتأسف لها لما تحمله هذه 107وبالشخصیات لدى الملتقى "

الفترة الزمنیة من سوداویة وقهر اجتاح الجزائر، ویذهب بنا السارد بعیدا لیصف لنا لحظة 

كانت عبارة  !! ه بقوله: " أیها الطاغیة لقد وصلت ساعتك ....محاولة اغتیال أحد شخصیات

كافیة كي أشعر بالنهایة ...استدرت وجدته شابا في العشرین من عمره یشهر مسدسه صوب 

رأسي نظر برهة إلي ثم أطلق النار....لم تخرج الرصاصة...حاول ثانیة لم تخرج 

  108" الرصاصة...

للقتل والتهدید والخوف، فهو مكان للدمار والرعب وقد  فالجزائر في تلك الفترة أصبحت مكانا

استطاع الكاتب بجمالیة فائقة أن یعكس ذلك الوضع المؤسف، وذلك باعتبار الروایة نص 

أدبي بما تتضمنه من شیفرات جمالیة لیست اعتباطیة، إذ أن التشكیلات الجمالیة والصور 

ر یخفي وراءه أنساقا تتعلق الفنیة التي تمثل نسیجا لتلك النصوص لیست سوى مظه

  بالمجتمع والثقافة.

  العادات والتقالید/بلاغة تشكیل الهویة. -  3

المجتمع الذي یعیش فیه، فتشكل هذه التقالید سلوكه وتفكیره تقالید بعادات و  یتأثر الإنسان" 

من وتوجهه إلي ما تعارف علیه المجتمع وما اعدتاه. والعادات والتقالید یتوارثها الإنسان 

  109آبائه وأجداده، تتعرض خلال الأجیال لبعض التغییرات  وإن كانت طفیفة.."

فالعادات والتقالید موجودة منذ الأزل، وتختلف من مجتمع إلى آخر فهي تعبر عن نسق 

ثقافي متوارث عبر الأجیال، " فلكل شعب من شعوب العالم تقالیده وعاداته، تمیزه عن باقي 
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هذه العادات ولیدة حكایات شعبیة، أو أساطیر یتناقلها الأحفاد الشعوب، و كثیرا ما تكون 

  110عن الأجداد، ویتمسكون بها خوفا من ضیاعها في متاهات التقدم والحضارة".

وهذه العادات والتقالید هي قواعد سلوكیة متكررة، وتستند هذه القواعد إلى فكر اجتماعي 

فقیا عن طریق التجاوز والاختلاط ورأسیا وبكثرة تكرارها تصبح أنماطا سلوكیة، وهي تنتشر أ

عبر فترة تاریخیة طویلة، وتصبح ممارستها ثابتة مستقرة ومن الصعب التخلص منها ومثال 

ذلك طرق الخطبة والزواج، وطرق تمثیل الأسرة في المجالس والتنظیمات الإجتماعیة. وإن 

إلى جیل، أو من سلف إلى تكرار العادات والتقالید بین أعضاء المجتمع وتوارثها من جیل 

أخر یضفي علیها احتراما وتقدیسا كبیرین یزیدان من رسوخها وقوة تأثیرها واستقرارها على 

مر الزمن من جیل إلى جیل، ومن عصر إلى آخر والإنسان أمام هذه التقالید مغلوب على 

كون محببا أمره، لا یستطیع أن یتصرف بمحض إرادته وحریة اختیاره، فما هو معتاد دائما ی

وفي الروایة یحلق بنا الكاتب في  111ومرضیا  عنه ومقبولا من جمیع أعضاء المجتمع.

أعماق قسنطینة ویغوص في عادات والتقالید ترسخت في الأذهان حتى اكتسبت قداسة لا 

  یمكن تخطیها بأي حال من الأحوال ومن بین هذه العادات والتقالید نذكر ما یلي: 

  ي الشریف:: المولد النبو  1 – 3

المولد النبوي الشریف أو مولد الرسول محمد( صلى االله علیه وسلم)، حیث یحتفل به 

المسلمین في كل عام في بعض الدول الإسلامیة لیس باعتباره عیدا بل فرحة بولادة نبیهم 

رسول االله محمد صلى االله علیه وسلم حیث تبدأ الاحتفالات الشعبیة و تنشد قصائد لمدح 

قد تطرق الكاتب لهذه المناسبة الدینیة وتداعیاتها في مدینة قسنطینة بقوله: " النبي، ول

قسنطینة التي تبهرها المناسبات ...فتركض للمسرات بكل الأزقة العتیقة فیها...یحدث أن 

رحبة الجمال...سوق   ! رحب الصوف ! یجيء المولد النبوي الشریف ....فتمتلئ السویقة

   112وازم الاحتفال الصاخب".العاصر....بالمفرقعات ول

فالكاتب وإن لم یتطرق لهذه المناسبة الدینیة بشمولیة كبیرة إلا أنه قدم لنا لمحة بسیطة حول 

طریقة الاحتفال بهذه المناسبة في مدینة قسنطینة فهي عادة توارثناها عبر الأجیال وما زالت 

  إلى حد الآن مستمرة تمثل نسقا ثقافیا راسخا ومتكررا.
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  العید: -  2 -3

لقد عاد بنا الكاتب إلى ذكریات الطفولة وتطرق لمناسبة دینیة أخرى وهي عید الفطر لیعكس 

لنا صورة الاحتفال بهذا العید وطقوسه، وهي عند الجزائریین تتمثل في شراء ملابس جدیدة 

وخاصة للأطفال وهذا ما خصنا به الكاتب بقوله: "عندما اقترب العید...اصطحبني أبي 

...كانت المرة الأولى التي أنتقى فیها الأشیاء التي أریدها، اشتریت بدلة زرقاء ...حذاء  رفقته

  113أسود ....وعدت والزهو یغرقني.."

إن تطرق الكاتب لهذه المناسبات والأعیاد توضح مدى تمسكه بقیم مجتمعه الدینیة، وبصدد 

وغرسها في واقعها المحلي  إدراج هذه المناسبات یسعى منه إعطاء الطابع الجمالي للروایة،

  الذي یكسبها طابعها الخاص و خصوصیتها البیئیة.

  شهر رمضان:  3-3

قد أدرج الكاتب لنا مناسبة دینیة أخري وهي شهر رمضان الكریم حیث لم یغفل عن هذا 

الحدث الدیني الهام، فیصف لنا شوارع قسنطینة في مثل هذه المناسبة بقوله: "یحدث أن 

صباع لعروسة، توابل  !  المقرقشات! تمتلئ الأزقة ذاتها بالزلابیةیجيء رمضان...ف

الفونطة ویمسى الذي لا یعبر هذه الشوارع والمسالك كأنه لم یصم رمضان  ! الشربة...النوقة

لقد استطاع الكاتب أن یرسم في مخیلتنا صورة  114...ففي مثل هذه الأماكن یبدأ الاحتفال".

شهر رمضان الفضیل، وهي كغیرها من شوارع الجزائر في جمالیة رائعة لهذه الشوارع في 

مثل هذا الشهر، حیث تحفل بمختلف المأكولات والمشروبات التي تشد الصائم وتستهویه، 

مثل الزلابیة، النوقة ، وغیرها فهي مأكولات أساسیة في هذا الشهر، ولا یكاد بیت یخلو منها 

وع الوطن في الشرق والغرب والشمال فهي مأكولات تقلیدیة متوارثة تنشر في كافة رب

والجنوب، فتدب الحركة في الشوارع لإقتناء ما یلزم، إلى حین موعد الإفطار فتخلو الشوارع 

تماما من الناس " كان صوت المؤذن یملا المدینة...الطریق كان دوما یخیفنا بسیارته ...قبل 
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ا...یحتسون شربة رمضان أن نقطعه...أما الآن فالسیارات جاثمة في أماكنها وأصحابه

  115الدافئة."

إن هذه المناسبات تفرض نوعا من الحنین المتوارث جیلا بعد جیل حیث لا یمكن بأي حال 

من الأحوال إغفاله ففي هذه المدینة العتیقة ولدت وترعرعت أفضل الطقوس والعادات 

في الوقت الحالي  لاستقبال هذا الشهر الكریم بالرغم من التوسع الكبیر الذي تشهده المدینة

من انتشار نقاط جدیدة للتجارة العصریة إضافة إلى الأحیاء الراقیة إلا أن الأحیاء الشعبیة 

"كالسویقة" یستیقظ خلال شهر رمضان لیستعید مجده القدیم وبقي بذلك محافظ على تقالیده 

  المتوارثة التي تعتبر عنوان هویة المكان.

  : زیارة المقبرة: 4- 3    

لمقبرة هي المآل الأخیر للإنسان الذي ینتقل فیه إلى الحیاة البرزخیة، فهي البیت تعتبر ا

الذي یؤول إلیه الغني والفقیر، لا فرق بینها، فهي تمثل ذلك المكان المقدس في الدین 

الإسلامي خاصة، وتعتبر زیارة القبر عادة متوارثة منذ القدم، ولعل في هذه الزیارة ما قد 

راحة للإنسان من الدنیا التي مزجت بالكد والتعب، كما أن زیارة المقابر من یكون فیه رحمة و 

الأمور المستحبة عند المسلم، لأنها تذكرة بالحیاة الآخرة وأنه یجب أن یعمل لها وأن هاته 

الحیاة الدنیا إلى الزوال ، فالمقبرة تعني الرجوع إلى الأصل والامتزاج بهذا المكان والذوبان  

ا وضحه الكاتب بقوله: "قبرك... الذي كنت أزوره أیام الاثنین والخمیس في السنة فیه وهذا م

كلما ضاقت الدنیا كلما قل الإنسان...أركض  !  الأولى لرحیلك....ثم خرجت عن القاعدة ...

  116إلیك، أنزع الأحراش التي نبتت بفوضویة وأسقى النبات الذي اجتهدت في انتقائه."

سلامي لیس مكان لدفن الموتى فقط وإنما هي أیضا مكان للتواصل فالمقبرة في المجتمع الإ

  الروحي مع االله، والتواصل مع الموتى. 

بالإضافة إلى المناسبات الدینیة التي أدرجها الكاتب في الروایة هناك مناسبات أخرى لم 

 تحمل الطابع الدیني واشتملت على عادات وتقالید متوارثة في المجتمع القسنطیني ومنها

الاحتفال بالمولود الجدید وما یحضر من أطباق تقلیدیة لهذا الحدث " عند الصباح امتلأ 
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بیتنا بكثیر من النسوة كن یثرثرن ...یضحكن...ویأكلن الطمینة"...أنا الآخر.. أكلت كثیرا 

  117...نسیت جوع الأیام الماضیة ...إلى درجة أني كنت أسرق في شرب الحلیب والقهوة."

جتمع القسنطیني عند ازدیاد مولود جدید یقومون بتحضیر طبق "الطمینة" فمن عادات الم

فهي أكلة  متوارثة منذ الأجداد وهي عبارة عن دقیق وعسل وزبدة وبعض المكسرات تقدم 

  بالإضافة للقهوة والحلیب.

نعم  ! كما تحدث الكاتب عن مناسبة أخرى وهي العرس بقوله:"إذن غدا الخمیس ....

  118الفرح...ستكون أجمل عرائس الدنیا .." ..سترتدي فستان

فغالبا ما یكون موعد الزفاف بیوم الخمیس، ترتدي فیه العروس الفستان الأبیض تیمنا بهذا 

، كما تحدث الكاتب عن تداعیات هذا العرس وما !! اللون والحیاة البیضاء التي تنتظرها

  4الكبیر .." یتخلله من عادات أخرى عبر عنها بقوله:" نسوة تزغرد لفرحها

فالزغارید تعد عادة متوارثة لا تخلوا من العرس الجزائري بالإضافة لمختلف الأطباق 

  1والمأكولات" من حقها كل المآدب الفاخرة...كل العنایة اللازمة".

إن كل الأنساق التي ذكرها الكاتب سواء المكانیة الحضاریة أو المتمثلة في العادات 

الرجوع للمرجعیات والأصل والجذور بصورة جمالیة تعكس واقع والتقالید ظهرت لتمثل ذلك 

المجتمع الجزائري، فهذه الرؤیة الجمالیة طبعت على الروایة رونقا خاصا یبعدها عن الضجر 

والملل، وتحمل جمیع خصائص الروایة الواقعیة من تصویر حي للواقع بجمیع جوانبه 

ا من القیّم و الأنساق المضمرة المرتبطة الایجابیة والسلبیة ، وفي ذات الوقف تعكس كثیر 

بطرق التفكیر في الحیاة و في بعض قضایاها و تعكس أیضا موقفا من العادات و التقالید و 

  الأفكار القدیمة في المجتمع الجزائري.
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ةخاتم   

   

جاءت في تعد اللغة من أھم الأنساق الثقافیة و من أبرز مكونات الخطاب الروائي و  - 1

الروایة بین اللغة الشعریة المفعمة بالإیحاء إلى لغة الخطاب المباشر و قد تنوعت 

 بین اللغة الأجنبیة و اللھجة المحلیة ( الجزائریة ).

 

قدم لنا الكاتب صورًا مختلفة للمرأة في الروایة، من خلال نماذج نسائیة متعددة منھا  - 2

بذلك تعدد الأیدیولوجیات و المبادئ التي الأم ، العشیقة ، و المرأة المومس لتوضح 



ینشأ علیھا المجتمع الجزائري ، و حددت اختلاف الرؤى لھذا العنصر الھام في 

 المجتمع.

  
  

تعالج الروایة مشكلة المثقف باعتباره أنموذج الوعي الإجتماعي و السیاسي و   - 3

تھ بالسلطة الثقافي و عبرت من خلال ھذه الشخصیة عن القیم التي تتحكم في علاق

 من جھة و بالواقع من جھة أخرى

 

تحتل المدینة مكان مركزي في الروایة ، تجري فیھا الأحداث و تتحرك في إیطار    - 4

 الشخصیات التي تعیش صراعا حیویا.

  

عمد الكاتب إلى إثراء روایتھ بعناصر مكانیة ثابتة جغرافیا لیعطي للمكان بعده  - 5

 المسجد ، المقھى ، الجامعة...الخ ). المحسوس و الجمالي منھا ( الجسور ،

  

حفلت الروایة بجملة من العادات و التقالید المتعارف علیھا في مجتمعنا و ھي  - 6

 موجودة منذ الأزل و عبرت عن تجذر الروایة في بیئتھا المحلیة.

  

أزاحت الروایة الستار عن بعض خبایا المجتمع و دھالیزه بما یتعلق بالسلطة و ثقافة  - 7

 المجتمع.

  

ھیمن الزمن على أحداث الروایة و یلقي بثقلھ على الشخصیات و على الأحداث ،   - 8

 وطبع الروایة بطابعھ الخاص الذي یعكس مجموعة من الأنساق الثقافیة و السیاسیة.
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  ملخص الروایـــــــة:



ث ذلك "الكتابة تشبھ الولادة لحد كبیر فالمرأة لما تنجب صغیرھا فھي تتمنى أن یحد

لھا مث بحمیمیة خالصة ، و أنا مثل ھذه المرأة أعاني ما تعانیھ في مخاضھا و ولادتھا أفرح

غض بعد أن تنجبھ فھي بعد أن تلده تذھب لملامحھ تتفحصھ ب

 النظر عن كونھ أسمر أو أشقر ، جمیل أو قبیح فھي رغم كل

 شیئ تراه جمیلا حلواً و أنا كذلك".

انت ھكذا وصف الكاتب "مراد بوكرزازة" الكتابة و شغفھ بھا .ك

نصھ لھ أحلام كثیرة ، لأنھ واثق من نصھ ، غَامَرَ ، و نشر 

ة عشر الروائي الأول في بیروت ، و مارس الكتابة أكثر من سبع

عاماً و أراد أن یقرأ على المستوى العربي. و ھكذا صدرت " 

شرفات الكلام" عن دار الفارابي . لكن المؤسف أن خللا ما 

ب أصاب المجتمع الإعلامي في بیروت ، فحتى القراءة الكت

و بین الأصدقـــاءأصبحت مقتصرة على الأسماء الكبیرة أ !. 

ة في تدور أحداث الروایة حول شخصیة " شید عیاد" ، و تبدأ معاناة ھذه الشخصیة البطل

م ھي الطفولة مرحلة الطفولة ، فیعیدنا الكاتب عبر فلاش باك طویل إلى طفولتھ ، لنعرف ك

یف ك الجزائریة معذبة ، كم ھو الفقر مؤلم ، و كم ھي ذكریات المدرسة مفجعة . یصف لنا

!كان جرس المدرسة ھو جرس النجاة  جرس الركض و الجنون من سجن العمر ، فھي  

لھ في  مدرسة لا تحضن الأطفال بحب. كیف ھذا و طفل الروایة یتلقى صفعة من أول یوم

ابل بلا المدرسة و حین یشكي ذلك لوالدتھ لا تعیره اھتماما. حتى شكوى الطفل نجدھا تق

!!مبالاة فضیعة  ثیرة ، الكاتب ھذه المرحلة و ھذه العائلة الكبیرة ، و الأفواه الك . یصف لنا

ف لنا ورب البیت الذي لا یتوقف عن الإنجاب ، و شتم الأطفال المتذمرین من الجوع. یص

ان البحر الكاتب كیف كانت أمنیة الذھاب للبحر ھي من  أكبر أمنیات طفل الروایة ، كیف ك

نقرأ الواقع الجزائري.ملاذه الوحید ، فھكذا دون تزییف   

سمي و إن كان الكاتب ركز في جانب مھم من الروایة على الطفولة الجزائریة ، فإنھ في ق

أولا موضوع  الروایة المتبقیین یركز على فترة الجامعة ، ثم فترة الحیاة العملیة ، لیعالج

المجتمع ،  الحــب ، و العواطف بین الرجل و المرأة. فالحب ھو المحرم الأكبر لدى ھذا

لقدرة على فیخسر البطل " رشید" حبیبتھ "سراب" لتتزوج بابن عمھا " عزوز" الذي لدیھ ا

لم  إطعامھا و توفیر شقة لھا. و ھذه ھي العادة عموما في قصص الحب الجزائریة التي إن



وج حبیبھا ، إذ یبترھا الواقع ، یبترھا المجتمع. و في الغالب یستحیل على الحبیبة أن تتز

لبطل ناك خلل واضح بین طریقة تفكیر كل من الرجل و المرأة . جراء ھذا الفراق یدخل اھ

" رشید " في حالة من الضیاع و الانھزام جراء ھذا الواقع الذي فرض علیھ و لا یجد 

سى بذلك وسیلة للخروج من ھذا الاحباط سوى باللجوء إلى الملاھي و المراقص اللیلیة ، لین

 خیباتھ الكبرى .

نطینة م تأتي مرحلة الحیاة العملیة "المیكروفون" ، و الجمھور و الأدب و الوجھ الآخر لقسث

ھ أمام الحب ، لیحضر قسم كبیر من السیرة الذاتیة للمؤلف ، حتى ینغمس في سرد خیبات

الك الذي یكنھ لھ الآخرون . و من غیر الممكن ھنا ألا نتذكر الكاتب الجزائري الكبیر م

غتھا ن یذكره الكاتب في روایتھ ، نجده حاضراً بین سطور الروایة و في لحداد , فدون أ

كل .لكن الجدید لدى بوكرزازة ھو أنھ كشف وجھ العھر الذي تخفیھ قسنطینة ،خلافا ل

ابع سیر الكتاب الجزائریین الذین تغزلوا بھا ، بلغة الشعر نفسھا . و بالحب و الألم نت

ور الإرھاب ، بعد أن كان انتھى إرھاب العائلة حین الأحداث التي أخذت مسارا آخر بظھ

سدیة بدأت ، بدأ بطلنا یعمل و یبعد الفقر عنھ .لكن الإرھاب السیاسي بدأ و التصفیات الج

 ووضع الإعلامي الجزائري أصبح في فوھة مدفع.

، و  و لعل أجمل ما فیھا أن البطل ـ الراوي ـ یعري ذاتھ قبل أن یعري المدینة و الآخرین

نفسھم ، كیف یصنع فرح الآخرین في عز حزنـــھ. و لعل الكتاب عموما أصبحوا یكتبون أ

خص و یعبرون عن معاناة المثقف أكثر من أي معاناة أخرى ، لكنھم لم یصلوا إلى معاناة ش

حك أحیانا و كمذیع الرادیو أو التلفزیون و الذي علیھ أن یصنع فرح الآخرین و یبتسم و یض

یوم مشرق و جمیل فیما فوھة مسدس مصوبة نحو رأســھ. یدعو الناس إلى  

تب روایة "شرفات الكلام" روایة تسمح بإطلالة صادقة على واقعنا المزري، نحن لا نك
حن نكتب لأننا للمتعة ، ففي الجزائر ذبح أكثر من خمسین صحافیا و كاتبا بسبب أقلامھم، ن

 نملك قضیة ، و نقف في وجھ الظلم

  

  

  

  

  



   : ملخص

تمثل الروایة نوعا من الخطابات التي لم تتخلص من أسر الإیدیولوجیا على غرار الروایات 

الجزائریة السابقة ، فقد استفادت مما تنتجھ العلوم الأخرى الاجتماعیة منھا و الإنسانیة 

كالتاریخ ، علم الإجتماع  و السیاسة على اعتبار أن النص یمثل منتجا ثقافیا یتم فیھ البحث 

جموع أنساقھ الثقافیة الظاھرة منھا و المضمرة ، ولقد حفلت روایة " شرفات الكلام " عن م

بجملة من الأنساق الثقافیة ظھرت في كل من اللغة ، صورة المرأة و صورة المثقف 

بالإضافة إلى كل من المكان ، الزمن و العادات و التقالید فھي بدورھا تعبر عن ذلك النسق 

 بھ الروایة.الثقافي الذي اھتمت 

 

Résumé :                                                                                                             

          Le roman est un genre de lettres qui ne se débarrasser de la 

famille de l'idéologie de l'AS algériens dans les romans précédents, a 

bénéficié ainsi produite par d'autres sciences, sociales et celles 

humanitaires telles que l'histoire, la sociologie et la politique au motif 

que le texte représente un produit culturel Trouver la somme de 

Onsagah culturelle est le phénomène d'eux et implicite, et je étais   

plein du roman «discours de balcons" un ensemble de modèles 

culturels paru dans la totalité de la langue, l'image des femmes et de 

l'image de culture, en plus de tout le lieu, le temps et les coutumes 

les traditions sont à leur tour reflètent que le modèle culturel qui 

portait sur son roman. 
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